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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقديمة 

التاريخ الإسلاى مواقف رائعة تحتاج إلى عرض سلس يشوق القار 
ويجذيه إلى متابعة الأحداث دون ملل » والأسلوب القصصى أهدى السبل إلى 
جتب الشبيبة المتطلعة » كى تعلم من صعائف الأمس ٠‏ ماينير ها طريقها الحافل 
بالمعضلات » حيث تصبح العظة الناريخية آستاذآ يوجه » ومصباحاً يبدى ‏ 

وأنا حين أكتب هذه القصص التاريغية أسلك سبيلا مطروقا سار فيه رواد 
الأدب المعاصر » ولكنى رأيت أن بعضمم يتسع اتساعاً شاسعاً فى ابعكار الأحداث 
الميالية » جوار الوقائع الحقيقية » ولا ننكر أن الحيال يخدم الواقع » حون يفسر 
مراميه » ويوضح غوامضه » ولكن البالغة فى اصطناعه قد تخلط الوهم بالحقيقة 
لدى من لم يقرأ التاريخ فى كتبه الأعملية » وأكثرها بعيد عن متناول الشباب » 
فيضيع المغزى المراد من تسجيل المافبى » وإعادته بوجهه الصادق » وإيقاعه 
الدقيق : 

لذلك حرصت على أن يكون الحوار القصصى فى أكثر هذه الفعبول منسجمآ 
مع ما كان دون أن أجنح إلى شطط يليس الأمر على من يقرأ الوقائع لأول مرة* 
وإذا كان العصر النبوى مشتبر الأحداث بحيث لاتغيب حقائقه عن أحد » فإن 
ماوليه من العصور تغيب أحدائه عن جمهرة القراء » وم قف حاجة إلى الوقوف 
عليها فى نطاقها الواقعى غ وأقول فى أكثر هذه الفصول لأنى تركت أسلوب الحوار 
فى قليل مما كتبت » ملتزما بالحقائق الصادقة دون جموح » رغبة فى التنويع : 

والتاريخ يقدم القدوة » ويعطى التجربة » والقدوة مثال يجتادى » والتجربة 
وقاية من اللخطأ » وعون على الصواب » وإذا يجحت هذه المشاهد فى أن تفتح 
منافذ الضوء » وتدفع إلى مزيد من الرغية ى الاطلاع فقد أدت رسالتها كا 
أحب ‏ ومن الله العون والسداد . 





د . محمسد رجب البيوى 





ثلاث بشارات 





قحطت الأرض ء وضنت السماء فى عام الرمادة على عهد عمر بن امطاب ) 
قلاق المسلنون بالمدينة وما حوا عناء شديداً » وأدرك عبر بن امطاب ما يتهددهم 
من انخطر ء فأخذ يحصر مالدى الأغنياء من القوت + فيضمه إلى مخزن كبير جعل 
عليه أربعة من فضلاء الصحابة ليقوموا بالتوزييع العادل على الفقراء » ثم أتمد 
قم" المآكل العامة لناس + على أن يتناول الطمام معهم ليكون كأحدهم » وقد 
أكل ذات مساء خبز يسمن مع بعض الأعراب فوجد الأعرالى يتيع اللسمن بشغخف 
فقال له : وم لاتخلطه بالعريد» فقال : ما أكلت بالسمن مند عام يا أمير المؤمنين» 
فرقع عمر يده عن الطعام + وقال : والله ل ن كله بعد الآن حتى بأ كله كل مس 
بالجزيرة ٠.‏ 


وكان الفاروق لايتنظر حتى يأى من يحَمْل الراد إلى منازل الفقراء » إذ جعل 
يحمله بنفسه + قال أبو هريرة : لقيت عمر بن الطاب ذات ليلة وقد حل ما أثقله 
على كتقة » فصاح فى : كن مع يارجل + فحملت معه » وجعلنا نطوف علي 


عشرين بينآ من معارب ؛ والفارو يقدم بيدة العشاء لكل بيت + ثم بعث رسله 
إلى مصر والقادسية والشام ليسعف ولاته الجزيرة يما توفر عندهم من الزاد » ول 
يليث أن قدم عليه ماجاء من عبرو بن العاص والى مصصر ‏ ومن سعد بن أ وقاص 
والى القادسية » ومن معاوية والى الغام » فأخذ يفرق الزاد والحيوان على الناس 
مستبشر؟ ء ويقول : لولا أن فتح الله هذه البلاد لكت المزيرة » لله حكة فيا تأحد 
ونثرك ء يس عاقبة الأمور . 

وق كل ليلة يجتمع مع أمناء الطعام من الصحابة ليسأهم عما أنفقوا ويما بنى ء 
فقال لم ذات ليلة أحصوا من تعشى عندنا الليلة ». فأحصوهم فوجدوهي سبعة 
آلاف رجل ‏ ققال : أحصوا من أرسل لم الطعام فى منازحم بالمدينة وما حوها » 
إذ نزل من البادية عندها أعراب كثيرون ملثت بهم الحيام ينتظرون زاد أمير 








- 5 
المؤمنين كل يوم ؛ وقد وفدوا من الأماكن التازحة يطلبون الفوث » فأحمى 
حؤلاه نوجدوهم أربعين ألفآ ء فقال عمر: الحمد لله + أتاول المشاء وأنا مستريع» 
وكان عشاؤه الحبز والزيت 4-4 أله أوسل :ل اوور إلى الآكلين . ١‏ 
ببالت أن يصلى صلاة لاتتقا ة آثثلا فى نزول الغيث » ورأى أن تكون 
! ااقحاية تعمل عرب اللزيرة .كلهم ؛ رفكتب إلى,عماله أن يقومؤا. بالصلاة 
0 حدنه 0 فل[ جات الوطم » تقدم أهل المدينة إلى المصلى . » وخخطب الئاس 
متضر » ثلا مل كان بقوله رمبؤل ,لله عند دعاء الامتسقاء خاشم؟ راجيا ».ثم 
جاه بالعباس بن جيل المطلب عم رسول الل فقال,له:: اا الفغل:؛ كنا حند لكر 
تتشفع ,برسول النه الى الله عليه وسلم وهو ححى .مائل بينا.ء وأنت أقزتب الناسَ 
اليه:+ فادع ونين بنؤمن تبن ورالكب» فجعل العباس يدعو ب وعمر من خلفه يوق 
مع:الجبلمين؟ », ثم :كشن الله الغمة: +1 فأرسلت:السماء منطرها ملتراز؟ بعد الصلاة 
عانية أيام .+ فاهتررت”الأرض : 

الرشاء . 








*أونما النبات » ورعت الماشية..» .ويدت باق 


صلى العبامن عم رول المع ودعا خاشعا مني » ولكن نف من النامن جعلوا 
عضرة ندا ساس » عرسم إلا ,الفتح ! أما كان عل بن أبى طالب 
أولى وأجدر »م وطار الهمس إلى العباس ,+ فقال : إن علياً ابن أخى ب وما كنت 
أشعر بشىه نحره لو أن عنر قد اصعلفاه 





! فا دجولكم ياقوم بنى. وبين ابن أخى‎ ! ١ 
م عاد إلى متوله قلق «ولديه يبيد اله... ؤعبد الله :+ فأنبأهما بماء اتصل إليه‎ 
/ , : من همس :الناس :+ وسكت مطرقا ؛ ثم .نظن إلى ولدية قائلا‎ 
لقد تأخرإملائ الملن إلى كتيل الفك'ء لؤلكئ كنك منلنا مد جهر اين‎ 5 
أعى شل الله علي اول بالاعوة  وقد أسرّرت الإسلام لأحاول أن أمنع من‎ 
ف قريش المسلمين ما أستطيع ! على أن كنت متيقن أله نول اقاحقا وذو‎ 
منلة أغان خيطيعة الأون.عل::ا لادان قيهن »ا إذا انك لد لانت بقارات‎ 
1 صادقات. + عزفتبا حق المعر فة + فاشتبان لى الطريق‎ 

قال عبد الله ليها :" أعراف 'بعض: هده النغارات 

ا إبيها : أعرقف بعض:هذة البغارات واتجهل بعقيناً 
يد أنا أستؤئق فاسنعها حيتها متك" فإذا رويها بعلا همل يقن + فق 


اج ##اسم 

قال عبيد الله » وأنا كذلك يا أبى ».فتفضل بما لديك ! 

قال العباس : أعرف أنكما مع تعرفآن بشارة بحيرى الراهب + وأنا أذكر 
ما اله أختى أبو طالب ء وما عهدته مبالاً أو متزيداً.» يل كان الإيجاق ديدنه » 
وربما اكتنى بالإشارة عن الكلام فى بعض: مواقفه » وقد تحدث عن أمره مع 
محيرى الراهب فقال : 

خرجت فى ركب الشام تاجرآ » ومحمد ابن أخى ف الثائية عشرة من مره + 
فتعلق لى يرجو أن يصاحبنى فى الرحلة » وكنت أخشى عليه وعثاء الطريق » ولكنه 
أصر ألا يفارقى » فطاوعته ء واصطحبته معى ».فلا ثزل ركبنا بصرى » رأينا 
راهب يتقدم إلينا » ويسأل أن نتناول طعامه : وكنا من قبل ثمر بصومغته فلا عتم 
بنا 6 ولكئه طاب استضافتنا جميعآً على ألا يتخلف أحد » فعجبنا لما أبدى + وقال 
له أحدنا » كنا تمر بك من قبل فلا تلن إلينا بالا!فها شأنك اليوم ؟ فقال: صدقت » 
ولكنى أعترم تحقيق أمر لا أبلغه إلا إذا دعوتكم جميعاً ! 

قال أننى : فاجتنعنا إليه ‏ وتخلف متمد فى رخال القوم حت شجرة أمام 
الصومعة » فجعل بحيرى ينظر إلينا متعجنب » ويقول : لقد طلبت ألا يتخلفت أخد 
متكم عن طعاى + قهل تخلت أحد ؟ فقال أحدنا : تخلف غير غلام هو أحدثنا 
سنا » -فتركناه تحت الشجرة + 'فقال رخل من قريش : إنه والله لاوم أى اوم أن 
تحضر يع ع ويشخلق"' محمد بن 'عبد الله بن عبد المطلب" عن طعام أغد لنا » ثم 
خنق سريعا فأخضره إلى مجلسنا > 
قال أعتى أبو طالب : فا رآه بيرى جعل يلحظه لحظا شديداً ٠‏ وينظر إلى 

أشياء فى جسمه يجد عنده صفتها » حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا » 
تقدم يجيرى إلى محمد وقال له : أسألك باللات والعزى أن تجيينى عما أسألك عنه » 
فظهر الغضب ى-وجه ابن أخى وقال : أسألك أنت ألا تذكر اللات والعزى 
ى حلف ء فأنا ما أبغض شا قدر ما أبغضهما ! قال بخيرى : فباللة إلآّ ما أخبرتى 
عما أسأل » وجعل يستفسر عن أشياء يجيبه عنها محمد + ثم نظر إلى ظهره فوجد 
خاتهاً ‏ قال : إنّه خاتم النبوة يبن كتفيه » فسكت وأطرق . 





عت 8 شد 
ثم اتجه إلىه ‏ أبواطالب يتحدث سوماق : ماهذا الغلام منك ؟ قلت 
اببى ؛ فقال بحيرى : ما ينيغى لهذا الغلام أن يكون أبوه حيآ ! فقل + قلت : 
إنه ابن أ وقد مات فرعيته بعده ؛ قال : صدقت الآن » فارجع به إلى بلدد « 
واخذر عليه يبود » فوالله لان زأوه وعرقوا عنة ما أعرف ليلقين أذى كير 
فإن لابن أخيك هذا شأنا عظيما'» فتائرت ا ممعت .:وجعات أرعى ابن أعى 
طيلة الرحلة » حتى رجعت به سالا ! 














قال عبد الله:: هذا ما نعزتقه + وها اشتبر بين الناس بجيعا من حديث بغيرى 
الراهب :فا :موقفك منه ؟ 

القد وقع احديث أخى منى مؤقعا جعاى فى' حير » فكنت أترادد ين الغك 
واليقين :“م تجهر ابن أحى بالدعوة ‏ فيض أبو طالب ايت بأكين ٠‏ يسطيع + 
وكان يراق صامنا أو كالضامت ق موقق ٠‏ فلا برق عل شىء + ولكدة كا 
ينى على مزة أخيه ٠»‏ ويلعن أخناه عبد العرى الذى يعرف بأى لب ء فاقول + 
إنه الدم يجرى فى عروقه متصلا بّلدم بن أخيه » إذ اكتنى بالدفاع دون أن يعلن 
الإسلام "كا أعليه مرة ! وفى ليل جلست إليه ؛ وقد أ همه ماتؤذى به قريش بجماعة 
المسلمين + فصاح فى : أريت ما يفبعله أخوك ؟ طواعية لامرأته حمالة الحطب . 
وكأنه يدعونى لأن أسم جهار كحمزة ٠‏ فقلت له وأنا أهابه وأعتبره فى مكان 
والدى عبد المطاب + .لأنه شيخ الأباطح من بعسده .٠‏ يا أحى + أنا على يقين من 
صدق محمد + وقد تأكدت ذلك فى امن ؛ إذ ورد على هناك مثل ما ورد عليك 
فى بمرى من قبل ! وإذا كان الذى حدثك حبر من أحبار النصارى فإن الذ 
حدثثى هو من أحبار اليبود هناك + ف أبو طالب بما مع » وصاح بى : لماذا 
تمنى عنى بشارة الحبر الييودى مع أنى أذعت بشارة الحبر النصرانى عند علمتها * 
قل يا عباس لأزداة اطمثناناً » حدثتى عن بشارة ثانية ! 





قال العباس : فأخذت أجمع شارد ذهنى ٠‏ لأروى ما كان كا كان ؛ حتى 
إذا اتصل اللحاطر بالخاطر ء قلت لأنى طالب وكأنى أتمثله أماني الآن : 

خرجت فى تجادة إلى امن ىركب فيه أبو سفيان بن حرب + فكنا نطعم من 
معنا » أنا فى يوم وأبو تسقيان ى تيوم » ولا يقصر أأحدثا عن الآخر » وى ذات 


“© لشم 


قال فيه :إن محمد بن عبد الله صعد إلى 





قدم علينا عبد الله بن حذافة || 
ع حة سلب كدر يلب + فطند اوعدا توفي 
ْ 0 إن الرائد لايكذب أهله .ولو كذبت الناس جميعآ ماكذبعكم لله 
0 هوء إنى لرسول الله يكم خاصة وإلى الئاس عامة ذلك 
توج كا تنامون » ولتبعثن كا تستيقظون » ولتحاسين عا تعملون » ولتجزون 
بالأحسان إحسان » وبالسوء سوءاً وإنها لحنة أيداً ء أو لنار أبدا ) .. 
٠‏ قلت ن بحذافة.: لعله: صادق ::فقال أبو سفيان :مهلا يا أ الفضل فا 
أحب لك تقول مل هذا إنكم ياينى عبد المطلب ذوو يمن وشؤوم » وأخثى 
أن تكون هذه من شؤمكم + قلت : فلعلها من يننا . 

تم لم يلبث امبر أن اننشر بين جيراننا من أهل اهن +:فإذا حبر من أجبار 
ليا نم طن لبيك عن عر الرضوك الذى أعلن رسالته .» وكبت غائيا * 
ققال أبى ان: أنا عمه » فقال اليبودى : حدثتى عنه + فقال أبو سفيان : ما كنت 
أب اله أن يداعي هذا الأمر أبذا وغيرة عندنا أفضل منه . 

20 العباس يقول: وجاءنى الخبر » فغضيت ما قال أبو سفيان وخرجت 
حتى أنيت حبر اليبو ى عخلسله # ومعه أبو سفيا 0 
حير : بلغنى أنك شألت:ابن عي هذا عن جل منا قال إنها يسول الله أخبرا 
أنه عنه » وليس بهاء ولكتى آنا العبائ بن عبد المطلبأعم ب ن”غبد الته بن عبد المطلب 
فقال الحبر : أنت أغنو أيه ؟ قلت:: تعم أخوغيد الله ووالدى عب المطلب + 

فال امبر على أ سيان وقال ': أو ميدق هذا ؟ قال : نعم * فجعل يسألنى 
فول : هل فقت لابن أعيك ضبوة أو سفاهة قبلهما » فلت + لا وإله عبداحللب 
ما كلب ولاغان ! وكان يسعى بالأمين عند قريش » قال : فهل كتب بيده ؟ 
قلننت أن امير أن أقول إنه كنب بيده » ولكن خنفت أن يأخذها على أب و سفيان 
قصدقت ين قلت:::ها كتب ع:فقام البر.فززعا »“وقال : قتلت 'يبوة' »'فنات 









5 فتلت له ٠:‏ مالك ؟ فتال + 
4 ثم رجعنا إلى مترلنا'ء وأبى فيان واجم لاينطق » 0 
يا أبا. الفضل إن الييودئ لفزع من ابن أخيك + قلت : قد رأيتماارأيت ؛ 


دي نهنا 
الك يا أبا سفيان أن تومن به » فإن كان حقآ فقد سبقت » وإن كان باطلا فعمك 
يداك عافقال».: ,واله ا ومن يد حيق: أرعة لتقل تطلع من كداء اويل بدك 
فلت زاظ تقول ©بقإلو.+ :كلم تجاءت عل فوأ وها لأدرى كيقرةلنتلت بي < 
وما عهدت. اميل تطلع.من كداء . 


كل لاس : وإلى هنام حديى مع إلى طالب .ثم لبرت الأيام فق نول 
اله صل الله عليه وس مكة » ونظرنا إلى خيل المسلمين تطلع من كداء » كلت ؛ِ 
يا أأبا سفيان أنذ كر الكلمة يوم ايبن + فقال : إنى لذاكرها : وقد ألمت . 


بن عباس * مفست بشازتان » فاين الثالئة » فالتفت العياس إلى 
عبد الله وقال : أعلمتها يا عبد الله فترويها لأخيلك ؟ قال 
بشارة بيرى" 0 و 
البعارة الثالنة :+ ؟ 


قال عبد اللا 


عبد الله : ما أعرف غير 
تفغت البشارة انية تمك الآ 'فهل: لك أن تتحدث عن 


فقال العباس : إن البشارة الثالثة أقدم من بشارة يجيرى النصرانى » والحبر 
اينى » إذ كانت مع والدى عَيد المطلب 1 
اك عبد اله : وكيب حدلك بها وقدمات وأنت م تلع الحم ؟ 
«فيتسم العباس ؛ وقال : مهلا يابنى » إنقى ما كدت أذكر بشارة الحبر الى 
لأخى أى طالب فى ملسا الذى أتحدث عنه » حتى أشرق وجهه ‏ وقال : عهدئ 
بالبشارة قديم » قبل أن أد بحورى يرهن ء فقد حدئى والدى عبد المطلب ديت 
لا أزال أجد رجعه فى سمعى اء وصداه فى نفسى » وحين فاجأق يحيرى بقوله 
دهشث لا لأنى أبعع الجخديد » بل لأنى قرنت يما قال ما سيق أن سمعته من أى ١‏ 
قال عبد ال تشوقنا إلى حديث جدنا عيد المطلب ».قليتك تصجل به 


فرد العباس » أده أتكلم إلاغنه » كا رواه أحى أبى طالب + حيث قال + 


كنت أعهد أنى عطوفاً على محمد وهو طفل صغير » يصحبه معه إلى البيت الحرام » 
ويجلسه على ركيت فى مجلسة مع زيش + وما كان حزة والمياس وخيرها من أبنافة.» 


وكل من كان فى سن عتمد لببلغ 


من نفس والدى ميلغ محمد ء وكنت أعزو ذلك 
إلى أن أباه قد فارق الحياة ٠»‏ وأ 


أن والدى يرى حفيده فى حاجة إلى زعاية خاصة 


حت 7911 2 
+ فأكبر ف أن عظفه وحثانه وازداذ حمد. حبسا بوكتت 
7 أن ين القية والقتية وعاتك مفد قافول :ابن 
أرئى سعابة من الم تعلو وجه أني ة مالل واي 
ل اشيج أ أجل » ويعلى أذ يرك 0ت لبن لبد سل الل 
0 هذا الخاطر > فقلت له وأنا أجمع الكلات 
فى نفس أنى » قلت له : كلنا فنذاؤلك 













يجهد حبّى لا تتعثر خوفآ من أن 
يا أى ء وكلنا آباء محمد 






قابتسم | ابتسامة هادثة » وقال فى ضوت يشبه ا همس : أنظنى يا أباطالبية 
تجهل أنك بنى هاشم بعدى ء وأن حبك للطفل اليم يتضاعف يوم بعد 


يوم » لا أجهل ذلك » ولكنى كنت أود أن يتنفس ب العمر. » حتى أدرك نبوءة 
سيف بن ذى يزان ٠‏ 

قلت متعجباً :. وما نبوءة سيف بن ذى يزن يا أبى ؟ 

فقال بضوت يشيع فيه الأمل والحب » وشوء غامض لا أدريه:» أهو المزن 
على فالت من أمر عبد الله أتى ‏ أم على قادم من أم رن محمد ولده قال أل أ: 

الما حضرت جيوئن ككترى امع منيفك أبن ذى لزان :7 وطئرات إطلغاة النبشة 
فى اين .عت الفرحة فى لللؤيزة العربية » فلحت الرفزة إل طلا 0 
وكان من بينبا وفد قريشن + وفيهم معى أ وم 0 
وأسد بن خويلد بن عيد العزى + فقدمنا عليه ى وأس قصر يا سيبك 

الملك مضمخاً بالعبير » عليه بردان يأترر بأحدها » ويرتدى بالائحر 

0 : الأذواء والأقيال . 





وسيفه فى يده » وعن يينه وعن يساره أ 





قدتوت واستأذنت لأتحدث » فاذن مسرور؟ * وأفضت فى بيان اث سيقت 
وبطولته غ وتحدثت عن أسرته وبلده » ثم قلت : :أيها'الملك + نحن أهل حرم الله » 
وسدنة بيته أشخصنا ليك ما أببجنا من انتصارلة + فنيخن وفد التبتقة ه 

فقال : من أنت أيها المتكلم ؟ قلت : أنا عبد المطلب بن هاشم + فقال : مرحبا. 
يك ويمن معك » أنتم أهل الكرامة ما أقتم : والحباء إذا رحلتم * هلموا إلى ذان 
الضياقة مع الوقود لأستضيفكم بضعة كيام . 


11/7 اسه 

وبعد يومين دعافى الملك وحدى فقال لى : إنى أجد فيا حدثته من أنباء من 
قرءوا الكتب » وعلموا بشائر ما يرجى فى المستقبل » أن ولد سينشأ بتهامة » فى 
كتفه شامة » ستكون له الإمامة ! 

قال عبد المطلب : لقد أنيت أيبا الملك بخبر ما سمعته من أحد + فهل لك أن 
تزيدق + 

فقال ابن ذى يزن : نبى هذا حينه قد ولد أو سيولد قريباً » اسمه أحد » 
يموت أبوه ثم تموث أمه فيكفله جده ثم عله , 

فهجست فى نفسى_بواعث الفرح ولم أتمالك أن قلت : أيها الملك: كان لى 
ابن » وكنت عليه شفيقاً » فزوجته بكريمة من كرام قوتى ء فأنت يغلام سميته 
محمدا » مات أن ثم ماتت أمه » وكفلته أناجده » وبين كتفيه الشامة التى ذكرت > 
قال سيف : إذا كان الذى قلت كنا قلت : فاحفظ بابنك الصغير واطو 
ذكره عمن معاك من الناس » فقد يحسدونك ويحسدوئه » ويبغون له الغوائل 2 
ثم قال لى : انصرف فقد بشرتك !1 

وأمر سيف لكل من رفاق بعشرة أعبد وعشر إماء وحلتين + وأمر لى بمثل 
ما أمر هم جميعاً » وحال الول فات الملك ‏ 

قال أبو طالب : وقد مات الجد » وبق الحفيد فى رعلية العم - 

قال العباس : ولا أزال أذكر حديث أنخى عن أنى ؛ فاتأكد أن الله ناض 
ابن أخى » ويشتد أذى قريش به فأعلم أن ذلك إلى حين + وكان رسول الله يعرف 
ما بنفسى موه فجعل يسَتَشيرنى بعد رحيل أنى طالب': وكنت معه فى بيعة العقية 
كا تعلمون ! 

قال عبد الله :يا أنى + لاايعلق بنفسلك شىء من قوال من قال عن يوم الاستسقاء: 
فعمر الفاروق ملهم » ولولا أنه يعرف قدرك ماآثرك واجتباك . 

قال العباس : هو.ذاك + .لقد شرفنا برسول الله » كا شرف به المسلمون > 
وما علينا إذا تكلم لبنان بغير ما تحب غير .أن نصفح وتعفو. كا كان يصفح الصادق 
الأمين !! 








زينب الأولى 
ا ملازم 

فتلت زينب متزها ه وعى وجهها شحوب يسثر وراءه كدآ ٠‏ م 

ت أن تشغا 7 فى الوقت + فأيقظت ابنتبا أماءة الصغيرة » لتقدم 
0 3 أمها الغاحب » فقرأت ماأثار 
إليها بعض الطعام » ونظرت الفتاة الصغيرة إلى وجه أمها | احب 
فى نفسبا الجن » فْصَاحتَ بها متسائلة + مالك يا أماه ؟ 

قالت زينب : لا ثىء يا أمامة ! 

فأسرعت أمامة تقول : كأنى يأبى قد رحل مع المقاتلين إلى المديئة. ! 

فقالت زينب باكية : نم رجل زوجى ليقاتل أنى ! ! 

فأجابت الفتاة ى برا : ومع من أنت ايا أماه :! 1 

فنطلعت زيتب إلى السماء + ودعت ربها هاتفة : اللهم انضر أب محمدا 0 
واردد زوجى أبا العاص مالا !.! 

: * # » 

تذكرت أمامة مادار بين أيها وأمها بالأسن ؛ فقد صعمث قريش حك رم 
الرسول فى المدينة » لتظهر للعرب قوتبا الباسلة غ حين تبزم من حاولوا أن 
يرضوا قافتهم التجارية » واجتمع الملأى دار الندوة ليناقشوا الأمر فى حفيظة » 
وَكأنم من أكله الحقد » فص على القتال » وم نآثر الدعة » فدعا إلى المسالمة 
بهد أن يت القالة؛ ولكن صو الباطل قد ارتفع ٠‏ وهدد أبر جهل وأوعد + 
ورى الممالين بالجين وانكور ‏ وانضم إليه فريق كبير من شايعره على غيه ‏ 
وطال الجدال المحتدم: + :حتى “قر الرأئ على || ال. ؛ ونبضت قريش لتحم 

زعا ء وأصرت عل أن يكون أقرباء رسول :الله فى جيش الشرك + ومنهم 
حوزتها » وأصرت على أن ب ا 
العا ن عبد :المطلب عم حفد وعقيل بن أ طالب ابن عمه وأبو العاص بن 
عباس بن خب ب ب 3 
الربيع زوج ابنته زيب وإذن فلا مناص من أن يسين أبو العاص » ولا مناص 














15ت 


من أن تكابد زوجته أعنف ضروب الانفعالات ‏ حين يرحل الصمر ليقاتل أغز 
الثاس على زوجه ‏ ومكرة أاك لايطل ... 
قالت أمامة : ولكن أنى سكا أعلم "كان لايرد لك طليآ » فل لم تمنعيه ؟ 
فنظرت زينب نظرة حانية » ثم قالت فى أممبى : 
أذكر أنى اعتنقت الإسلام حين نزل الوحى بالرسالة على أبى » ولم يبد الله 
قلب أبيك » ولكنه قال لى : تركك وما تشائين يا بنت الخالة » ولك على أن 
أكون طوعك فى كل ما تريدين » سوى أن أجبر على اعتناق دين لم أزل فى حيرة 
من أمره » وقد طلقت أختاى رقية وأم كلثوم من زوجيهماً المشركين + لأنبيا 
ظنا فى هذا الطلاق إحراجا لأبى » وسعى الساعون إلى أى الداص كى يطلقتى » 
فحمل سيفه وهدد من سعى ! لقد كان كرعا معى » وإن نسيت فا أنسى موقفه 
من أى جهل من أكثر من عامين : 'فقد اجتمعت قريشن فا دار الندوة يتحدثون 
ف أمر أنى ؛ وكان أبو العاص امع المنتدين + فلمحى وجه أب جهل تهنا فلم 
يعبأ به ! ثم وجده ينظر إليه نظرات غاضبة دون أن يتكلم » فصاح به أبوك : ما بالك 
اليوم .يا أبا الحكم ؟ 
فصاح أبو جهل فى حدة : م أعد أصير على أمرك < أنت تجلسن معنا » ثم 
تذهب إلى زوجتك بنت محمد عدو اللآت والتزىء فتحدثها عما نقول » وتذهب 


هى إلى أبيبا فتخبره بكل شه فكأننا بذلك لانستطيع أن ندبيز أمراً دون أن يكون 
مآله الافتضاح ! 





قال أبو العاص : وماذا ثرى أنت يا أيا الحكم ؟ فنا راعه إلا أن يتب أبو جل 
من مكانه مزمجراً وهو يصيح : لابد أن تطلق زوجك كا فعل ابنا أ لحب مع 
ارقية وأم كلثوم ! وإلا فسترى > 

وهنا نض أبو العاص + وقد رفع سيفه فى وجه عدو الله صائحآ : دونك أيه 
الرجل : أتريد أن تدخل بينى وبين زوجتى: +.فلئن ممغتك تقول هذه الكلمة مرة 
أخرى فبيى..وبينك السيف:1. وتوف الحاضرون: أن يلتبتٍ الموقف ع فقاموا 
بتبدثة أى العاص » ورج أبو جهل خزيان ! 





واستطردت زينب تقول : 
أى حدنيث أذتكر لك يا أمامة عن أبيك ! أنا ابئة خالته ( خديضة 
وهو ابن خخالتى (هالة بنت خويلد) * وكانت الأختان لاتكادان 
تقدم أبو العاض حمطي 'فسترت والدق » وواقق والدى * والتأم الشمل ؛ فشعرت 
نه بسعادة لا أخنتى ‏ أنئ حلاوتها مهما امتد'لى. الزمن © ثم ماتت والدئقة 
نديجة » فحزن أبو العاص على قراقها + جزلا أحستة جيدا ‏ وأخد يحنى على 
أن أقعب دام إلى بتك أن الأكوت مع أمزق الأولى بعد ددملا يو يي 
بتعجان مرة واحدة حين أطيل الزيارة ‏ إذ كان يعتقد أن بيت ألى هو بينه 
ا + وما 00 الصلاة» وأعلن شبادة التوحيد» بمرأى 
مثه ومسمع » وهو لايتضايق ولا يشيح : ثم اجتمعت قريش اجتاعها الأخير ‏ 
وادعت أنها بذهاببا إلى المدينة محاربة أن ستحمى طريق التجارة » ولابد لذو 
لثراء من قريش أن ينفوا إلى تخاربة المسلمين » ووالدك تاجر ينتقل بين ابمن 
والشام بقافلة كبيرة ! وقد رأى من واجبه أن يذهب "كا ذهبوا » وليتتى قد 
قدرت غلى منعه ! ولكن هل أستطيع .. 
وجرت دمعة من عين زينب * فنظرت 
أو تبكينيا أماه ! 





ت خخويلد )+ 
إقان + وقد 











أمامة فى إشفاق ‏ وسألت فى أسف : 


فقاا بنيى » أتستكثرين أن أبكى » وقد خرجت الجموع لزعل 
لتقمل أنى ء أنا بين ارين لا نار واحدة © إذ أخشى أن ينتعسر المشركون أفقد 
والدى أأعز الثاس على + "كا أنى أخحاف أن يقتل أبو العاص فى سخومة الفتال. * 
فكزقى يتيمةمع أخيك عل + أنت صنغيرة يا أمامة + فباذا أحلك هى + ذمينه 
لى وجدى ء وهيبات أن أطيق.. 








ظلت رت تعائى أل الهوانجس السوداء + متنظرة أن تفاجأ نبأ يرجها لامحالة ؛ 
لآن انتصار أنحل أل يقين كانكاره لابد أن يعقب لديا ما يروخ * ثم هى 
تشعر بوحشة قاسية فى محيطها القرشى » ققد اعتر' الجير ان لأنها ابنة محمد » وف 
النيوة مق صارحنها بأنها دخيلة عليين شعوراً وإحساسآ + أليس أبوها هو الذى 








حطم كبرياء قريش مقيمآ بمكة ء ثم أنذرها بالشر. الكارث مهاتجزا اللمدينة » 
وما تجمعت الجموع وأعدت الذخائز ٠.‏ . وشحذت الأصلحة إلا لاستنصاله + بل 
فى .هؤلاء النسوة من عدت إلى زإيارته. كالمنشفية المتكة » تتنباً يسوء عاقية والدهاء 
ومن شليعه من مهاجرى قريش:م وتتباءل :: هل كان ذوو الأحلام من رغوس 
قريش فى تارينها الممتد أقل إدراكا وأضيق تفكيرا من ,أبيها الذئ انفرد بالدعوة 
إلى .دين جديد سفه الأحلام ء وأذزى بالعقول . 

ظلت. 











ينب تعافى شجونها الدوذاء » لاتبئا بعطعم أو مشرب ء ولا تقر بمهجع 
حتى #فعت ذات صبائح 'ضراخاً يملا الآفاق ». ويتردد فى اللجهات الست فقامت: 
فرعة 'تتساءل غن هذا الدوى المتردد + غير أن طماً: حت إلى شغاف 
قلبها حين أيقنت أن الصراح دليل المزيمة الكئحة ‏ لقند كانت تتتقد أن والذها نئ' 
الله ورسولهأء وأله لاعخالة أن يَخذَله'أمام جيوش الششرك 6 ولكن هذا الاعتقاذا 
لايلبث أن غم عليه شكوك توحى بها جواذب الضعف الإنستاق حين تكثر 
الاحتهالات المتعارضة متداقعة متقائلة حتى ما تستقر' فى نفس صاحبتها على رأى + 
أما وقد دوى الصراخ فى كل مكان» فلابد أن يكون نصرالته قل ثم حل يد رسولة» 
وقد جاء من أخبرها بيزيمة قريش'+ ومضرع السادة الكباز من أمثال أ تفل » 
وعتبة وشيية ‏ ووقوع فريق فى الأسر ينتظر حكم محمد ٠‏ ومن هؤلاة الأسزئ 
زوجها أبو العاص بن الرربيع + والعباس .بن عبد المطلب + وعقيل بن أن ظالب » 
وإذن فلم يمت زوجها » ولم يبرم والدها ».. قهل لا أن تسجد شاكرة لله ء وأن 
تقول بلسان الشاكرة المطمثنة : الحمد لله . 

لم تجعل من مها أن تتتيع مآمى المرزوثين فى مكة » ولكنبا وجه تكل 
اهتامها لأبى العاص وما عسى أن يكون من أمره ٠‏ إنها لتستشعر فى أعماقها أن 
والدها يحبها أكبرا لحب » وأنه عانى كثير] كا عانت لبعدها عنه منذ هاجر » وأنه 
سيرعى جانبها كل الرعاية » فلا يفجعها فى زوج مخلص أمين + وإذا كان لكل 
أسير من فدية ؛ قلا بد أن تبعث بالفداء » كا يبعث ذوو الأسرى فى مكة + 
ولكن بماذا تفتديه ؟ 


إن أبا العاض تاجر قريش. الموسر » وإن امال ليغمر متها » ويتعشبا ثواة 




















ع[ الاق > 

ين ع أفتعث مد هذا المالاما يبلغ ‏ قيمة الفداغ ! إن ذلك .هين مستطاغ .8 
اع 0 4 00 خاصاً يذكره بها » وبواللتها العزيزة 
سم هه قلادتها يُوم زفت إلى أنه العاص"* وإن 
ل رت اليك لاد من نفسنه غ حين حملتها خديجة رخى الله 
3 0 ن الدهر ء ثمآثرت ببا ابأ زينب ليلة اثرفاف.ء فلابد أن تسل القلادة 
صم عين أبيها أغلى فداء وأوفاه ! 

لق زنب + لقدتخركت من مشاعر وول لقاما كنوع دسي ووم 
إذ أخذ يعرض ألوان الفداء + مح ب 7 0 
بين يديه ى طوفان من الذكريات لا حد” لمي 3 م 
قائلا : إن رتم أن تر دوا القلادة إلى صاحبتها فاقعلوا . وصمت الرسولٍ 3 
ن جوله جين من الزمن ثم قال: صن الله عليه وسلم.فى نبرة هادئة .:..و 
الأسبر » على أن أقابله قبل رحيله ».فل معه حديث". 

3 العا إلى ضبرة العم ».فقا له .+ عاهدنى أب العاص على أن ترسل 
إلى اب زنب سي فلنضب إل مكةاء. فق مسلمة ».وامديقة أولى جا:4فدكيث 
وي لذ ؛ وقد حأن الآب النفيق » فجاب: بالقول..: 

5-0 سلمت بزينب » فقد تربص با الشر الآثم » وكادت تلفظ 
اقانباء لك ات رحة الله » فإن أبا العاص قد وفى عهده ونقل إلى الزوجة 
وكا روما نان ا أن مأ » وك عانى الزوج القريب من فراق, 
أعز الناس لديه » ولكن ماذا يصنع وقد ارتبط يكلمته » ومع من ؟ مع محمد 
لو لمن » ول يطن أن يسير ممها راحلا إل المبية » فإ أشواقه ع 
به » وهو يقود الراخلة » وهو بعد إنسان ذو إحساس » فأولى يسهيد اا 
ا » وهو أيضا ابن خالتها هالة » ليصحيها سائقاً بعيرها ؛ حتى 
0 ا قرب المديئة حدده رسول الله » ليجد زيد بن حارثة ف 
اتتظارها » فيصحيا سالمة إلى أبييا ! 

هكذا قدر أبو العاص » ولم يدر أن مشركا أسلم قبا يعد » هو هبار بن الأسود 
قد تعقب :اركب لين بمن زينب بها جرته غزوة يدن عليه من:لكبات + فقيد 







- قل - 


فقد ثلاثة من إخوته الشباب ! فتعرض بالرمح طاعنآ الحودج » وسقطت المسكينة, 
اتيسة.من فور الصحراء » فأسقطت حملها:» وسال دمها » وهال 





على صفرة. 
كثانة أن يرئ هبار؟ ومن خلفه شرمة من معاونيه » وكان نبالا حاذقا ‏ فحمل 
عدته + وأطاق الببل فى عبوث القوم وى صنتورهم © فانطلقوا » . وكان بن 
بو سفيان بن حرب + فصاح بكنانة :.لم تضصب ياب الربيع جين خخرجت باب 
محمد على رعوس الأشباد » وكلهم جريح مصاب من يوم بدر-:.ولسنا تريد أن 
منع زينب عن أبيها ؛ وأخشى أن يعترضك آخرون لا نعلمهم ‏ فارجع بياغ 
حتى تبرأ من وجيعتها. » فإتها لا تتحمل الرحلة بعد أن سال دمها . 

اونظز كنانة إلى المريضة الشاحبة » فخاف عليها » وآثر الرجوع حتى تنقه : 
وكان الممتظر أن يشمت المشركون بزينت فى تهنا ولكن هند بنت عتبة + 
صاحت بهم متبكة : معركة مع عزلاء حامل ؟ أببذه المسة تمسحون بدر ! 
وما هى إلا أيام حتى استطاعت المريضة أن تجد قوة تسعفها بلمسير » قبيأت مع 
بن خالتها كثانة حتى وصلت مأمنبا بالمدينة. » وقد اختلط الفرح لرؤيتها لحرن 
على ما كابدته : وبلغ الأسى بأبيها مبلغه ». فأهدر دم الجناة ... 

ولكن هل سيجتمع الشتيتان !؟ 

لد فارقت زينب زوجها » فاسنشعر وحشة قاسية بمكة ‏ ولم يشأ أن يتروج 
بعدها ٠‏ وذلك ما بوحى بمتزلتها لديه » فانتظر أن يلتم الشمل » إذ كانت تحدئه 
نفسه أنه قريب منبا : مهما تنادت الديار ؛ فهو يعرف أنه فارقهها كارها » “كا 
هى تعم عنه ما يخامره » علمآ لايخالطه ريب > فهل كانت هى الأخرى تأمل 
فى القاء ؟ مهما يكن من ثىء فقد مهدت الأحداث سييل الالثام » إذ خرج 
أو العاض فى شار فريش تحمل من السلع والعروض ما تعود أن يرحل به بين 
العام والعام » وكانت قريش فى حرب مع الإسلام » تغرصده كا تر صدها > 
فخرجت إحدى السرايا من المدينة » فوجدت أبا العاص رانجعً من الشام موفور 
الكسب بعد رحلة سعيدة » فأعجزه 7 أمامهم مدافعا » فر هارا تارك 
ما ربح وجمع لنفسه ولذويه من قريش ؟ وعز عليه أن يزجع إلى مكة خخاوى 
الوفاض » فإلى أى حصن يلتنجئ » إن طيف زينب لا يفارقه + وهى- الآن بالمذينة 











حم لاح 
سعدة مجوار والدها ع أتراها حين تجده أمامها لائذاً مستجيرآ تضن عليه بامهاية؟ 
درف حتفة شتووها » وهو ابن الخالة والزوج معا ! 

. تقد ركب اليل إلى المدينة أختيّأمعلهافْبَنَ الظلام » كيلا يعرفه مهاجر 
صما قآيره » وسأل عن متزل زيقبب»-3 به إذ رأته ‏ وقضت الليل 
بكرف أمرها وأمره » حى إذا أذن النجر » وقامت الصلاة » وتأهب المسلمون 
إيارحة المسجد : سمعوا دوت زينب تصيح : 

أنه الناس ء إنى :قد أجرت أبا العاص بن الربيع فهو فى حابيق © وفوجئ 

رول بها لم يتزقع » فأقبل على النامن قائلا:: ( هل سمعتم ؟ أما والذى نفسى بيه ؟ 

,غلك بقوء من ذلك حتى ممتنك ما ممعم > إنة حير على المتلمين أدناقم) + 

ذهب النى إلى ابنته » فسره أن يدها وفية ينه » وتذكر غابر أبى العاص 
فى أنه لم يسلف فى ماضيه ما يوا به .قل شرق الصبح بعث إلى السرية تي 
أسابت مال أن العاص ليقو لذويها:: (إن هذا الرجل منا حيث علدتم ؛ وقند 
أضبتم له مالا » فإن رددتم عليه ما أخذتم فإىأحب فلك + وإن أي فهو فىء الله 

الذئ أفاء عليكي » وأنتم أحق يه) + 

قصاحوا جميعا : بل ثرده :عليه يا رسول الله ! 

لقد أسببخ امال نين يديه » وكان فى استطاضته أن يمكث بالمدية غيا ب ؛ 
دون أن يعوه إلى قري » حيث حبب إليه الإسلام.». ولكن خلقة الكرية دفئع 
به إن أن بزحل إلى مكة + ليعطى كل ذى سحق سحقه » ثم يعلن للقوم إسلامه كيلا 

ظنو | أنه أسل طامعاً فى مال سواه ! 

د يعرلا دس هلمن حى وطده وطق لبيك لمث 

ذويه يناقشونه فيا اعتزم ».فقال فى اعتزاز : والله ما منعنى من الجهر' بالإسلام 

عت عتيدء إلا نوف أن مظنوأ:فنة طنعا ف أموالكم »وها أنذا أديتةما لدعت 

ومتأهاجر غداً دون انتظار . 

وغاد الشمل يلثم قسعد الروجان باللقاء » ولكن إلى حيين + حيث شناء 
القدر أن تفارق زينب دتياها الفانية » لتتقدم من فارقتهم إلى رضوان اللهء ومااعند 











خطيب الأنصار 
-آ - 
ويل اللخطيب من الشاعر ! إن الشاعر ينشى* القصيدة فد نو 
0 : اعرد رفتسير بها الركبان فى 
كل موضع » ويققف جواره الخطيب يرتجل اللحطبة الرنانة فيتتشى بها السأمعون 
1 اسع > 4 1 4 
م فى لوقف فل يذكر أحد مال إلا بعفى الحا وقد تروى لذ د 
ما قال ! ذلك ما كان فى عهد الأمية قبل أن تنتشر الصحيز وتتعاة حب 
لقد كان حسان بن ثابت ث 8 
92 حم رين لانت شاغنالرصولية فقت كلوه ف ورويت لقمارة: 
دكاء ابت بن قيس خطيب الرسول + ورجل المؤقت الهتشد + ن تكون 
لمعابة ألغ وائل الدعوة ! فهل حفظ الارغ شيم قال ثبت بن قر : 
كب اليد الطرة تتكرخير خطية أو بع من خطية لام وفد قي واي 
لإغفال بواحد ! فليت شعرئ ماذا بق لقسر ا 
00 باك وا 


وللمأمون 5 
أمون الحارثى ؛ وكلهم خخطباء مقاول ! كنا كان ثارت 
0 قله لودل طازيا. ابا كيت جلي لماز ؛ 





هلين يف بف كك 
سل اياك يك ولعاويع قري ويا شرق واد 
د : م4 
5 ووب سال هر أهل مفاخزة ومباهاة » وقد تقشدم وفدها 
الف 7 0 ابس ؛ والربرقان بن بدر ء وعطاره بن حاجب ٠‏ ولم يظهروا 
يا ا 2 
اعرو ين يسني وو ميري اع ود و 
: فأذنت لا ». قخطب عطارد » وأنشد الزبرقان » ححّ 
الرسوك.:. أبن حسان. » وأين ثايت بن 3 ووو 
١‏ ابت يبن قد 


إن النوائب من فير وى + 7 
لب من فهر وإخحوتهم قد بينواسةة للناس ثب 














51 سه 


نبل ثايت بن قيس فقال * 


©( متمد لله اذى خلق السموات والأرض» قفى قيبن أمره؛ ووسع كرسيه 


علمه 6 ولم يكن شىء قط إلاامن فضصله + ثم كان من فضله أن ججعلنا ماوكا * 
واصطق من خير خلقه رسولا» أكزمه تسبآء وأصدقه تخدينا » وأفضله حسبا ع 
فأتول عليه كتابه » وائتمنه على خلقه فكان خميرة الله فى العالمين + ثم دعا 
التناين إلى الإيمان ع قآمن به المهاجرون هن قومه وذوى رحمه ؛ أكرم الثاس 
الليساياً » وأحسن الناس وجوه » وير الئاس قعالا ثم كان أو الحلق استجابة 
إذ ذعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن قنحن الأنصار أنصار الله » ووززاء 
رسوله » نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله ورسوله » فن آمن منع ماله ودمه » ومن 
كف بجاهدناه فى الله أبدا » كان قتله علينا يسيرا » أقول قولى هذا وأستغفر الله 
للمؤمنين والمؤمنات » والسلام عليكم ) ٠‏ 
وأجع الحاضرون على أن السبق 'لنطيب الأنصار وشاعر الأنصار إذا قرنا 
يزميلهما من تيم > 
-؟ _ 
أنتبت معركة العامة باستشباد نفر من كبار صعابة رسول الله » وفيهم ثابت 

بن قيس رغى الله عته » وقد جلس أولاذة الثلالة :محمد ويمبق وغبل اله »أ 

دادم بالمديثة » يتلقون عزاء المواسين فى رغى وتطلم » ووفد علبهم خزرجىي 

ور ايت ن عزن 4 فجتل زنمز اانا خزاقا لق تماد + لازي الا 

عن ختطبته فى وفد تمم + واستبشار رسول الله صلى اله عليه وسله يماض كن 

المعاى الإسلامية الكرمة + على حين'أطرق يبي بن ثابت إلى الأرضن '» وكانة 
فى تفكير عنيق » حتى إذا انتبى اللزرجى من حدديثه رفع يبى: بن ثابت 
» وبدأ يتحدث قائلا : 





يسبح 
رأسه متف رسا فى وجوه القوم 

لقنذ جع أن مستبشراً برضا رسول أل عنه + ولكن وفد تيم قد أى من 
لله عليه فى سورة الحجرات + إذ نل قول الله عز وجل: دياأيما 
الذين آمنوا لا | أصواتكم فوق صوت الى ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضك لبعض ء أن تحبط أعالكم » وأتم لا تشعرون » إن الذين يغضون أصواتهم 






-ككات 


عند رسول الله أولاك الذبن امتحن اله قاويم لتقؤتى .عم عغفرة وأبجر ظح 
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات + أكثرجم لا يعقلون م ولو أنيم_مبيروة 
حق ترج الهم لكان خبيراً لم » والله غقون رسيم 0006 . 

وما ثزلت: هله الآيات.الكريعة .+ وسمتها أ رحمه الله حتى علت وجهه 
كآبة اعت لئام فا كاد تلربينا #تضتتى: أخطتنا الميرة .ف أمره + -وجعانا فقول + 
لقند رجغ مستبشرا سعيداً بعند أن ألى كلمته.ء فا ياله الآن فى ضيق لا تمر 
أسبابه »"ورأئ :أخى عبد الا أن يقتنم ميزه » قفرع انياب عليه ٠.‏ ويد يسألة 
قائلا : أبتاه ».فم :اعتزالكنذويك ...وما تجد داعي لديك يوجب هذا الاعتزال ؟ 
لقد كنت بالأمس مبتهجا سعيد؟ + فها بالك اليم ؟ 

فنظر أبى إل عبد الله وقال + لقد معت قول التهاعز وجل : ويا يا اللي 
آننوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النى ولا تجهرَوا له بالقول “كجهر بهت 
لبعض أن تبط أعمالكم:وأتم لا نشعرون ٠‏ وأنا رجل ثقيل السمع + أرفع صوق 
بقوة فى مجلس نى الله » وقد خفت أن يحبط على دون أن أشعر + وقد قال الل 
عر وجل ١:‏ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله 
قاوبهم للتقوى ٠.»‏ وأنا لم أفض صوق ذات يوم » فان أكون من الذين امتحن 
الله قلوجهم للتقوى ؟ ناذا أصنع يا عبد الله ؟ 

قال يحبى. : فدعانى أخى عبد الله .. وأخبر يما شغل والدى من هاجس » 
فتقدمت إليه فى معترله » وقلت له فى تؤد: لتك عند رسول الله 
صبلى. الله عليه. وس .لا ننكن ء وأنت.تعرف ترحيبه بلك حين يلقاك » وقد سألته 
الشتير .ذات يوم فأجابك إلى ما لم يسيتطع أحد أن يسأله سواك ! 

فرفع ثابت :رأسه دهشا ». وسأل : متى_ كان ذلك يا بنى © 

قال يبى : ألا تدكر يوم بن قريظة + جين أمر رسول الله قتل رجلظم » 
فتقدمت إليه شافعا فى الزبير بن باطا وامرأته ؛ فسارع. بإجاية مطلبك ثم رد عليه 
يستانه,ليعيش من مره كا رجوت ؟ أفكان الرسول يستجيب لرجائك وهو يأيق 
عليك شيئا ؟ 












(1) سورة الحجرات » الآيات + 2ه 





د الاق + 


غال.ثايت :. ولكى الآن » يعد نزول هذه الآيات + لا أطمكن على نفنت.: 


فى ع + إذ فاذهب إلى رسؤل أقذ + وأقضح لعن تعلجات نفك 
ومست من ما ريحك + فأنت منة بمتزل كرما + ,: : 
5 انلق قات مشرعا إلى جلت رسؤل أل + فد عاب عن أكثر من غانه » 
هاشآ : فم احتجابك يا ثايت ؟ 
هَاآله الرسول هاشآ : قيم احتجابك يا ثاب تاوقو 
ققال فى شبه اعتذار : أنا يا رسول الله أمرؤ جهير الصوت ؛ و 7 
لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى » : وإذن فقد حبط مك » وا من 
ير ِو 
أهل الثار ! فويق - 
فعجل الرسول يقول : لست. من هؤلاء » 
يدخلك الله الجنة ! : 
وا ! 0 ؟ 
فاب قايت فر ثم قال يد وثالية أل عنا.: إن اف عل جل يقيوا 
إن لله لايعب كل تال فخور 016 » وأنا ألبس الثوب الجميل + وأشترى 
٠‏ يحب 7 
النعل اميد » وقد خحشيت أن أكون ببذا من الختالين ٠‏ : 
فأجايه النى ضاحكا : إنك لست ملهم + بل تعيش جخير » ويوت سير 


ل الجنة 5 
وج قبت إلى أ سيدا اضيا » ومن كد سات أ اسوك 
صمل لق عليه وس أيه أله ل 3 
» ومتبا اللأمة والمغفر والرمح والدرع والسيف > ويتساءل بينه ويه 
ا الشبادة ؟ إثبا آثنية لا عحالة ؛ فقد بشر جا النبى الكريم ‏ 





بل تعيش حيداً ‏ وتقتل شهيداً ؛ 





نه :.متى تأق 5 
: :الرقيق الأهلى » فأحرن لاي أنه لم يلق 
انتقل رسول اله صلى الله عليه وسل إلى الرفيق 1 
ل ده ره مشيد من حين الى اأكرم + والكن عل أن معارك إسلادية لاب 
١ 9‏ ولي له أن يتاخر بعد أن تأكد أل سيفوز باقة الشبداه ؟ دي م04 
يأبو يكر الصديق + إذ م يأ أن مث به فى جروب لعن بحين أعلنت الا 


الآيةا 14 





ات 05ت 
بقيادة قيس: بن عبد يبوث + بل تمهل حتى' قامت حروب طليحة الأسلىالثحين 
البفت جوله أسد.وعطفان وطيئ” » فاشترك يها ثم اتجه إلى العامة لدحر مسليمة 
الكذاب ؛ مع كتائب عكرمة أنى جهل ». وكان من المقدر أن تعصف بالختى* 
الكاذب » لولا أنه بأ إلى الاحتيال » فادعى أن جبريل يترل عليه بالوحى » وأنه 
شريك محمد فى الرسالة » ولكن بى. قريش قد ظلمه حين لم يعترف به ! واصطنع 
من مرئدة المسلمين من تواطأ معه على الكذب» فافترى على رسو لالله أنذاءعترق 
أذ موت 








ذلك هو بار الرجال الذى غره الباطل » حين رأى أربعين ألف مقاتل من 
بنى حنيفة يلتفون جول مسيلمة » ويؤمنون بنبوته » ومعهم من الذخيرة ما يمنثهم 
3 خبارم الى يعرفون من دزوبها ومنعرجائا ووهاقها وتجبالا مالا يعرفه 
جيش المسلمين ! كل ذلك قد قوى شوكة مسيلمة » فل يكن له غير نخالة 
ابن الوليد..»: فترل بالمسلمين على كثيب يطل على العامة » وجغل راية المهانجرين 
مع سام مول أبى حذيفة + وراية الأنصار مع ثايت ن قيس ! 
ودارت الرحى ؛ فانكشت المسلمون متخاذلين» وهنا صاح ثابث بن قيش 
أبها الناس + يسما عوفتم أنفشكم الفرار + أللهم إفى أبرأ إلِيك مما يعبد هؤلاء » 
وأشار إلى أهل اججامة » وأبرأ إليك مما يصئع هؤلاء » وأشار إلى من فروا من 
المسلمين ؛ ثم ضاح بالناس :يا قوم » لقد هيأت كفنى وحنوطى + ومعى سيق 
ودرعى »:ولن أبرح حتى أفز عينى بالشهادة أو الانتصاز ٠‏ ثم ضر :. يا أصواب 
سورة البقرة ».يا أهل القرآن » زينوا الأقوال بالأفمال ء لا مال نفرار ء هأنذا 
أهجم ولا أتراجع ! وم يزل اللواء فى يده يتقدم به الناس ٠‏ حتى استشهد . 
ورأى المسلمون مصرع ثابت + فُجالدوا مجالدة غاضية + وأحكر خالد 
ابن الوليد الخطة :+ قفر مسيلمة ووراءه جماعة من صعابته نهم أعوانه المقريون + فلم 
تحلهم غير خديقة ذات سور عال ٠‏ فاندقعوا إليبا حتى إذا امتلأت أوضدوا 
الباب ! وهجّم المسلمؤن فردهم السوز » أوكان' لابد من الخاصزة + وقد تطو 
فيتخاذل الناس ! هنا ترز البزاء .بن مالك من أشيجع رجال .خالا » وأشار أن 
يرفعوه إلى سطح السور اخيط بالحديقة » وسيرى ينفسه ليفتح الاب » مغامر؟ 








دهك]ا 





فيا لا يتخوف عاقية © جارفة لا تعرف الاعتدال » فنصحه رفقاء» 
عسي لي + لأن سيو الأعداء ستتلقفه حين بط 
3 ا قرقعه قومه بحيث أزاد.». وخوى إل الأرض ف غفلة 
أسثر ااسرين ثم اتح اباب وعالج المصراع فافرج » وتدفقلمملمون! 
. اتلك بطولة خارقة » بلمعجر' مح ا د ع 
اسان . وكان وخشى قاتل جزة قد أسنلم + وسار مع جيشن مارب 
فزلى :أن يعمد إلى مسْلدة فيطرعه بحزبته المؤمنة ملم بعد أن صرع خخزة ف 
جدقكاقزا'توتهبله ما أرافب» نفسه + خين طهزها بمضرع :هنذا الب 
الدعى. + وكان لمصرع مسيلمة أثره'فى .هروت أتباعه.6:بل:ى إنابتهم إلى اميق 
اين اندحر الضلال ! 

٠‏ عد انهاه حياته إن الله أأكرمه » حين شاء عز وجل 
أن براه بلال بن رباح مؤذن رسول الله فى رؤيامنامية » فحدثه ثابت عن شم 

ث عنه إذا سما من نومه ء وحار بلال فى ريا غنين أله حث وثقب * 
ا آه فى حلمه » وتفصيل ذلك : أن ثابت قيس كان يلبس فى حربه 
هرعا ينة عرفت بين نظرائه بالمدينة » إذ ورثبا عن أبيه ؛ فرٌ به وهو صريع 
الحو بن وباح رحمه الله ثابت بن قيس يقول له ف 
المم سمه فزياك أن تقول : هذا حل فتضيعها » إى حينقتلت 
يالً. ل جد جل من ضاحية جد ء وعل دزعق ها » فأتى بها منزله » 
فأكنا عليا وه على البرمة رحلا ؛ وخباؤه فى أقصى العسكر » وإى 
ا يسن فى طولة(؟) » فإذا صموت قاذهب إلى خالد بن الوليد فخيره » 
لمشيل برقي ينها + وإذا قدت على خليفة رسول اله صل ال علي 
ليد ع فأخبره أن على من الدين كذا » ولى من الدين كذا 6 وسعد ومبارا 














() روى هله القمة الماك فى الستدرك » والطبرى والسيويلى ء كا رويت فق 
كتب الأدب على اختلاف فى الألفاظ دون المعنى , 
() يسن » يمر . والطوك + اخبل م 


ا م 
غلاماى حران ؛ فياك أن تقول : هذا حلم فتضيعه + ثم نام يلال + فجاءه ثايت 
مرة ثانية ليقول له : إياك أن تقول : هذا حلم قتضيعه » ونام فجاءه المرةالالاة 


أيضاً . فيا أصبح أت خالدا زحمه الله فأخوره احير » فبعث ابن الوليد نفرا إلى المكان “ 


الث رطلاقائن غهد الدزع- “ما قال" فلا توجه بلال إلى المديئة أتى أبزآبكز 
الصديق رضوان الله عليه ».أيه بوصية ثابت بن قيس فأجازها + ولا يعم أحد 
بااسصامرت وصيته بعد بماته بسداد دينه ء وعتق عبديه » إلا ثابت 
عدون ليست هذه_مكرمة لشبيد ». بشر بالشبادة فانتظرها مشوقاً » حت 
حان موعدها ». فصار. من الذين هم عند ريهم أجياء غ فرحون بما أناهم الله من 
فضله » إذ يستبشرون بنعمة من الله ورضوان . 





نْظر عياش بن أى ربيعة إلى قيذه لذ يَغل يديه © وقد ألق به ى خجرة 
امظلمة * وامتنع رهطه من بن عخروم أن يغَاطبوه بكلمة واحدة » إلا أنتحين 
نساعة العام أ+ قيتقدم به من لا ينطق بعرضا .+ ومعه قليل من امناء'! نظر عهاش 
إل يذه فنازنت:فة نفسة:أعنف أمشاعز الأم:» وزاد من شتجنه أنه'لا يستطيع 





+ أن يتف أو يصق كا اعناد من قبل > وكيق والغل فى يديه » ولا ماء للطهور‎ ١ 





وَكَانَ أعنف ما يكير أن ينيع خديئة أ مكة +"وأن يدل عليه بين 
القيّةَ والقينة أخوه لأمه (الحكم بن هضام) المشتبر بين المسلمين يألا جهل » 
أونمه أنفر من المشْركَينَ ليقئول لم : هكذا نفع بسفهائنا نحن بي ختروم ؛ 
فل لاتذهبون إل سقهائك بالمدينة » وتحتالون على حضنورهم لتفعلوا بهم 
كا تفعل ! 

تبآلةاثم ت لق جاء إلى عياش 'بالمديئة +“ ومعه الحازث بن هشام أنتوة لأمه 
أيضاً » فصرخا فى وجهه + وزعنا أن أمهم قد نذرت ألا تأكل وألا ترب '؛ 


آلا مقط شتعزما “ولا تستظل قفن حتى تراك » والسيدة عنجوز مريضة ؛ 
وَلن تب سوى أيام ! فكيف تعتها: بالبعاة » إنها تطلب رؤية تحياش قبل أن يحين 
يومها ! 


لقد أنحَكا العقدة : وكان عمر بن الطاب رضى الله عَنْه » يرى بنور الله » 
فاتعتشف الحيلة » ونادى غَياشا ققال له : والله ما يريد القوم إلا أن يفتتوك عن 
قينك > فاحذر هم + فوالله لو آذئ القمل أمك لآمتشطت » ولو اشَيَد علها لخر 
لاستظلت . 

يقول ياش لَغْسْه : تصيحى عر فأحسن التصيحة “ولكى فلت فى نفسى : 
وا عل إذا ذهيتا: إلى مكة ف رأيت:أق”© وجعت الى لأميتعين .يه بالمدينة زجعت 


جد 
عدي ضفن أحد ؟ لقد أعلنت إسلاى فى السابقين الأولين قبل أن ينتقل 
عي 2 الأرقم » وكنت أسير مع الرسول أنى سار » فا استطاع دان 
يمنعنى » وأنا من سسادة مخزوم: ثم حانت المجرة إلى المبشة » فهاجرت 
ب مخمارة » ورجعت إلى مكة مختارا » وبقيت على إسلاى » 0 
لغغلاة هرجاف لقزم يرا على عيون القوم دون حذر ! وما استطاع أحد أن 
يحول بيى وبين ربى ! فل لا أذهب وأعود . 
هكذا قدرت ! وأ: ن 2 
وأى عمر أن أرجل .؛. وجادئى صادقا غ آء حيّن إذ 
. يد د جيرا إذا 
ليجميت مل ففيه قال الى فى عطف : إليك ناتى فاركيا » فنا نجبية ذلول» 
ائزم لهرها » وإن رابك من أخويك ريب فى الطريق » فانج علا ء وهل يا 
لن يستطيع أجد أن يلحقك + وقد أسرعت يبا نم حاذ الرحيل وات لبي 
فيد أد طال أظهر أخى الحكم وجا + وقال ف أل : لقسد استفلظت د 
فلا تعاقيى عل ناتك ٠‏ ورأيت أله المتصنع فى وجهه » فاطعته وحيعن م 5 
اثلا إل الأرض : أن امك والمارث » فا تر به ع طيرما ‏ لح 
أخواى وأوثقائى برباط ؛ فل أستطع فكاكاً : ودخلابى ‏ 0 
0 فلم أستطع ؛ ودخلا بى يمكة ليطوفا على الناس 
وبح عمر ! لقد صدقى النصيحة بز النا 
5 : صدقى النصيحة وهو أعز الناس لدى بعد رسول الله » 
فقا حرص عل أن يهاجر من مكة إل الدينة معى ‏ وتواعدن عل أن أتظرم عند 
( سرف ) فى أول الطريق » إذآثرت أن أسبقه قليلا متخفيا » كيلا أزعب أ 
أما عمر فقد ألى إلا المعالنة الصارخة حين هم بالخروج فتقلد 0 
4 يٍ 4 3 ب و 
فى يده أسهماً » وأمسك عصاه ؛ ثم مفى قبل الكعية والملاً من 
بفنائها » فطاف بالبيت سبعاً » ثم أو ف 0 
: 1 د باليد بع » م أنى المقام فصل ركعتين والقوم ينظرون» 
على حلقهم واحدة واحدة وهو يقول : شاهت الوجوه ؛ لا يرغ الله إلا هذه 
العاضى :مو كراد دحك لبر لديو دنم أو يال و 0 
وراء هذا الوادى » ومغى فل يتبعه أحد من المشركين ! لقد هايره 1م 
توجه حيث كنت أننظره فى ( سرف ) فنعمت بصحيته » وليتها دام ! 8 











#زفر السجين زفرة حارة » حين تذكر سعد بن أبى وقاص رغى الله عنه 





فقا ف 


لخ سه 

تكيودة لقد كان سعد أقوئ نفساً » وأصدق يقيناً منى ! على أنى لم أتزعزع 
الحظة عن الإيمان » فإن سعدا أعلن إسلامه » فغضيت أمه » وأنذرته هائجة » 
اتات : يا سعد » ما هذا الذى أحلثيه ؟ لنتركن دبنك هذا » أولا آكل ولا أشرب 
لني آبوت ء فيعبرلك الناس بى ويصيحون بك حيث انجهت : ياقائل أمه , 
0١‏ فأجاب سعد : لاتقعى يا أماه » فلن أنرك دينى من أجلك »:فأضربت عن 
العام والشراب حتى ضعفت » فجاءها ليقول فى عزم صارم : يا أماه » والله 
الو كانت لك ماثة نفس ء فخرجت نفساً نفساً ما تركت دينى ٠‏ فإن شئت فكلق 
أو لا تأكلى » قلا رأت منه الجد أكلت ! 

| هكذا قوى سعد 6 وأمة بمرأى ومسمع منه وقد أنبكها الجوع » وهكذا 
سفت أمام أكذوبة اصطنعها أخوائ قصدقتهما » وكليهما عمر ! إن سعلاً 
اقوى ولم يضعف ٠‏ فشرف يكرامة الله وفضله ء إذ نزل فيه قول الله عز وجل : 
؟ ووصينا الإنسان بوالديه حسنآ » وإن جاهداك لتشرك بى ما ئيس لك به عل 
فلا تطعهما » إلى" مرجعكر فأنبشكي بما كم تعملون ٠»‏ والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لندعتهم فى الصالحين 0106 . فليتى كنت مثله » فأملك من أمرئ 
ما ملك ء أنا نادم نادم ! وأتوب لربى مما جنيت ٠‏ 


هذا ما كان يدور فى خلد عياش وهو بمحبسه فى مكة ؛ أما المسلمون بالممديئة 
ققد اتتبى إليهم أن عياشاً وهشام بن العاص عبوسا» ولا ينتطيعان الفكاك » وقد 
خاروا فى أمر عياش + كيف طاوع أخخاه وذهب معه » وهو يعم أن أباجهل 
كاذب لا يصدق » وعمر بن الخطاب أشد المسلمين أسفاً أن خخالف عياش نصيحته 
وطالما سأل نفسه عن موقفه أمذنب هو ؟ وإذا كان قد أذئب أفا من توبة ! 
وكان لفرط اشتغاله بأمر عياش يسأل كل مهاجر قدم من مكة عنه » فيقول : 
إنه حييس تحت رقابة بنى عفزوم ؛ وأن المستضغين من المسلمين بمكة لا يستطيعون 
أن يصلوا إليه » فييدا باله » ويقول : لو طاوع عياش ببى عخزوم على الضلال » 
وأعلن الكفر ٠‏ لفكوا عقاله » وتركوه حرا » بل جعلوة مثالا لمن ثرك الصابئين 





(0). سورة المتكبوت » الآياث.م و .+ » قلا عن تفسيد القرطى ٠‏ 







فلات 
من أتباع محند + ورجع إلى دين الآباء » والأجداد ! وهل يكون ذلك من عياق 
وهو من السابقين الأولين ! 
على أن الرسول صل أله عليه سل كان يفكر فى أمر عياش + ويعل بيرت 
المادية “أنه أنين على إسلامه © وأأنه يكاين من وتلات الحيسن ما يسْحمله ا 
الصابر زاضياً مطمئنا » ثماجامن عليه الصنلاة والسلام ف نر من 'مخايتة ذات 
صباح + ؤقال : "من ليغياش بن أى ربيعة'+:ؤهشاء بن الغاض؟ وهو بدا اللؤال 
الذى ألقاه فى جماعة المهاجرين يتحسس من لدية الرغبة فى الذهاب سر إق مك1 
فيجوس الدروب ء ويسأل من يطمثن إليه عزمكان الحبنين حت يختال لوصول 
إلتهما » ومعه عون الله وتأبيده ». فقال الوليد ببن الوليد بن أنا لها ني رسول. 
الله.».فانا عزف مكامن تهى عخروم»:وأنا منهم فان أضارء قتبسم وول أله فرحار 
افتخرج الوليد لساعتة من المذيئة + حتى إذا جاء مكة دخلها مستخفيا » فل 
ادرأة قريشية فى حي بى عنروم تحمل طعاما ٠‏ قطمع أن تَكونَ ذات شان 
بالأسيرين > فقال لها تريدين يا أمة الله ؟ فقالت فى براءة : أريد هنين 
انحبوسين ؛ تعنى هشااً وعياشا » .وإذا أراد الله أمرا يسره + قال الوليد : فتبعتها 
دون أن تعلم شيا مما أسر ؛ حتى دخلت موضعا لاسقض فوقه » فتأكدت أنه 
حيس الرجلين » وقد اطمأننت كثيرا إلى جاح مهمتى وانتظرت حتى عسعس 
الابل. »؛ فتسورت. الحائط :على الرجلين :..ففزحا أكثر. الفرح بلقا + ووجدتيا 
مقيدين لا يسنطيعان الفكاك ء فعمدت إلى حذرة أضغها تحت قيديهما + ثم فيريت 
الضخزة بنيق شنب خاسمة". :فائمل القيد »ومن هنا معيت' سي ؤذا المروة) :> 
والمروة غى الصخرة الصلبسة » وهئ تستمية أقرها المسلتون بالمدينة » ثم تنلل 
بالصاحبين فوق بعيرئ فى غسق آللال نحتى كت المذيئة . 
وقد قال عياش ف .الطريق إنه تسم ,رسالة مطمثنة من عمر بن اللخطاب : يحثه 
على الفرار ٠‏ وأنه ,لا بأس عليه مما صنع أ فقد أنزل: الله فيه,وف أمثاله .نضا 
كرا هو قول الله عز وجل : 9 قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمسة الله »إن الهاتتغفز القذثوب جميعة. + «إنه نفو الغفور ارتم ». وأيئوا إلى 


ا 
وأنلموااله » من قبل أن ينيك العذاب ثم لاتتصرون + واتبعوا أحمن 
ل إليكم من ريك من قبل أن يأنيكم العذاب بغ وأتم لا تشعرون »97 
كان الثلاثة لشلية فربحهم بافلاض_» بيكادون يطير ون طيرانً . ويودون 
ى ب الأرض طيا. إلى المدينة فيقابلون رسول القدف لمح البصر > وقد قال 
إن قدم إل مكة مطأئلا تسترا » الأن الرسول هو الذى أشار عليه » ولن 


مر ضنع على عين مخمد ١‏ 
وقد كانت فرحة المهاجرين بلقا عيأش وهشام أكبر من أن توصف » 
نوا يتوجسون خيفة من أن يشدد عدو الله أبو جهل عليهما العذاب أو يحرمهما 
: والشراب » فيلفيا وجه الموت فى محنة لا تجد النصير !! أما المشركون بمكة 
وقع عليهم فرار الأسيرين وقوع الصاعقة » وأخد بعضهم يتبكم بأ جل 
لله : ذهبت إلى المذينة ورجعت بأخيك ليعود + فهم كر الرحلة » فيفض 
على أسنانه لآ » إذ تمت هجرة رسول الله إلى المديئة » وأصبح كيان المسلمين 
بجقدمه الكريم قويآ مكيئً ولثن رأوه لأطبقوا عليه فقتلوه ! ليس شأن اليوم إذن 
كالأمس ء فالأيام تزيد محمدا تأبيد؟ » وتريده ويلا على ويل ! ! 


1١‏ عاش قسطه من الجهاد فى السرايا والغزوات » وله موقف جهير 
0 سي بيرت الله صلى الله عليه وس إلى امن لدى 
رؤسائبا من بنى عيد كلال + فقرأ عليهم سورة البيئة » وفسركياتها » حتى إذا 
فرغ مثا عياش قول الله عز وجل : « إن الذين آبنوا وعملوا الصالحاث أولك 
: خير البرية»9؟) ء وأعقبه بقوله : آمن محمد وأنا أول المؤمنين . فاطمآن القوم 
لماآنن به وأعلتوا إسلامهم ؛ وكانوا يلبسون القصب المزركشة ويتصدرون مجلس 
الحكم » فإذا وفد عابهم آت انمنى ساجداً »* فسأئم عياش عن هذه القصب 0 
:وأمر بأن تجمع لتحرق أ حيث لايجوز السجود لأحد دون الله » وإن اتشح 
'بالقلائد : وحمل الصوجان » وأجاب القوم عن طو » فأحرقت القصب فى 
7 


:)سور الزمر » الآيات مره حاوة (0) سورة البينة ‏ الآية ان 






































كلا 


سوق عامة وأكثرها من الأبتوس الم > وكاق: بن اشبدوا هذا الغمل لزاع ل 
الرعية قد قروا عن » إذ سادت العزة وعمت المناواة + فلانسيد غير الته ! 


هارب من نفسه 










: حسنا » ثم رجع سال إى الملدينة 
لماو و1 أنه رزق الشها ؛ وكا اماع عر 
الح ناك حول »"ولفارث بن حقام + كلوقه إبل إلا 
كان استشباد. عكرمة:والحارث يوم اليرموك يقي لا يتطرق إليه | 
تضافرت الروايات على تأبيده » ١‏ 


كان دير أيوب بحوران غارقاً فى, صمته والليل من حوله يسدل ستوره 
إداء داما قاتمآ » وقد سكنت الريح فا يسمع لها صوت فيا نبض حول اللدير 


فنَ استشباد عياش موضع اعحلاف » 7 جر السرو ء إذ سكنت الأوراق ونام الطير ‏ ولكن:الباب يدق دقات 


يخميره أن أختر الله أيامه إلى أجل مسمى + قفارس المعركة خالد بن الوليد 6 © ٠١]‏ متالية فجأة وعلى غير موعد من أحد » فنبض الراهب (معانة) يوقظ زميله 
عن الواقولة سالا ؛ ومات نعل وريه 0 8 دج ]00 اؤويال) متسائلاعن طارق اليل » وتقدم الأخير لينظر من ثقب الباب ديار 


اعتادوا أن يحملوا الزاد والميرة إلى الدير قربآناً وإحسانا » فأسرع بفتح الباب » 
ولكنة فؤجئ بمن يقل له أ الضلت ! ومعى تجار التى قدمت مما 
من الطائف + لأبيعها فى دمشى . وقد عزمت على أن أقضى اليل هنا 'كمهدى 
من قبل 1 

ودخل أمية إلى حجرة أعدت لنوم الظارقين ؛ على حينقام خخاذم الدير بنقل 
إل إلى مناعها بالنناخة الواسعة' بعد أن أنزك أثقاها ‏ وذهب ذائيآل إلى سمعان 
يحااثه عن الوافد الذئ أر هه النعب » قائر أن يستريح إلى الصباح , 


3 1 
سيف الله المسلول + الل و : شبح لأعرانى معه ثلاث نياق محملة بالبضائع » فظنه أحد النصارئ الذين 


قال الراهت عمعان : إنى أعزف أمية منذ أربعين عاما غ أعرفه وأنا شاب 
صغير أقيم مع أستاذى الراهب ( حزقيال ) » إذ كان هذا العربى يفد إلينا كثيراً ٠‏ 
ليتحدث عن المسيح ء وليذم الأصنام » فكنا نطمع فى استالته إلى النصرائية » 
كان يكرر زيارته حين يفد. يتجارته إلى الشام غ وقد قرأ الإنجيل » ولكنه كان 
يطمع أن يكون نيا + وآخر عهنبى به منذ عامين © إذ جاء ناقا ثائر » يعلن أن 
رولا عريا قد ظهر فى مكة يسمى تحمداً » وأنه دعا إلى عبادة الله ونيذ الأصنام » 
وكنت أعرفا كثيرآ محمد وبعثته منذ كنت بالحبشة » ونخالظت المسلمين 
قَ بلاد النجاغى + فقلت له : وماذا يزعجك من رجل يدعو إلى عبادة الله ؛ 

(؟ امن القصص الاسلابى ل ج١)‏ 





اه 


ونب الأصنام » أليس ذلك ما صممت عليه من قبل > فعض على أسنانه مغيظاً وقال *' 


وم لا أكون أنا رسول الله ! حينقذ عرفت أن شقاءه سيطول . 

قال دانيال : لقد تذكرت يا أخى بعض أمرهزء أليس هو الذى زارنا من أمد 
لا أعل تقديره بالتحديد » فحدثنا آسفآ حزيناً عن انتصار نبى الإسلام فى بدر » 
وعن مصرع رؤساء الشرك يمكة » وأخذ يرث عيدة الأصنام » بشعر تعجبنا كثير؟. 
لصدوره منه » إذ ينحاز إلى عابدى الأوثان » وهى مما لعنبا من قبل وشن عليها 
السباب ! 

قال سمعان ؛ أذكر ذلك جيذ ع وما أظنه قدم اليوم إلا ليتحدث بأنباء جديدة 
عن نبى المسلمين ؛ صادفث موقعها السبىء من نفسه ! 

افرد دانيال يقول : لقد كان مرهقا كاسن البال » شاحب الوجه » وقد 
أعلمته أنك متيقظ الآن » قآثر أن يستريح حتى الصباح 1 

وفجأة سمع الراهبان صوت أمية ينادى من حجرته » فتساءل سمعان عن سبب, 
ندائه » وتوجها مع إليه . 

قال أمية : لم أستطع النوم مع تعبى الشديد » وقد علمث أنكا ساهران » 
فرأيت أن أسعد بحديئكا » إذ لا رقاد 1 

قال سمعان : على الرحب والسعة يا أمية » فأنا أذكرك دائماً منذ كنا نقرأ معأ 
صمائف الإنجيل ء ولكنك الآن جعت يأجمال النياق لتتاجر فى أرض الشام » فهل 
تركت أشواقلك الديئية فى السماء » ونزلتإلى مساومة الباعة والمشترين فى الأرض 1 
إن التجارة ذات مكسب رابخ ! ولا عليك إذا جعلتها ميدان نشاطك» وأسأل لك 
الربح والقاء ! 

فشبق أمية شبقة أفصحت عن مكنون حزنه ! وقال : أى تجارة أهتم بها 
ياسمعان » أنا فى غَتى عن التجازة منذ اتصلت بعبد الله بن جدعان وآثرته بمدائى: 
فأعطانى من الثروة ما جعلى أنم بالرخاء مهما امتدت الحياة » ولكن الطائف 
وجزيرة العرب كلها قد ضاقت بى منذ أخذ محمد نبى الإسلام يجمع العرب على 
دعوة التوحيد » وقد انتصر أخيراً فى معركة الأحزاب » مع أن قريشاجمعت له قبائل 





تلات 
الب من شمال ويمين لتستأصل شأفعبامدينة » ولكن الأحزاب قد اندحروا أمامه 
ليوا هازئية » وكنث ذا أمل كبير فى اينار ع فحين جاءتى أنباء نضره 
اك على الرحلة إلى الشام » وأظهرت لأسرق أنى نويت التجارة » كيلا أجد 
أبنانى من يناصبى اتلملاف ء ومن مصيبتى معهم أنهم لايشاركونتى آمالى الواسعة 


١‏ فى الرياس الدينية » فقلت للم » لقد تركت عقيدق ورائى » وسأشغل نفمى بالتجارة 


فاغتبطوا وسروا » وخرجت مع ما ملت فراراً من نفسى الى لا تستريح ! 
1 قال تمسان : أسمع منك ما يدهشنى حتآ ‏ أفنفضب لأن عيدة الأصنام من 
المشركين قد اندحروا مع حلفائهم يوم الأحراب + أفكنت ترضى أن يستمر 
الشرك ء حتى تظلم النفوس » ويعظ. الطغيان"! 
فنظر أمية متعجيا وقال : إذا سكنت تمعت منى ما أدهشك ؛ فلتعل أنى أكثر 
دهشة منك حين ترحب بانتصارٌ الإسلام » وأنتقس مسيحى : وراهب دير ! 
فقال سمعان + وماذا فى ذلك » إن المبيحية دين سماوى » والإسلام دين ماوى 
وما ينبغى أن يختلف رجال الدينين » وربهما الله.. 
فضرب أمية كفا بكث ع وقال فى انفعال : وما مبلغ درايتك بالإسلام ؟ 
حتى. تجعله مع المبيحية فى وفاق ؟ 
قال سمعان : هل لك أن بدأ :. لتنصت إلى الحق دوت انحياز» بل هل لك أن 
تحاول المدوء » لأن قلقك يمنع عنك كل اطمثنان ! 
فهر أمية رأسه وقال فى تبرم : أنا هادئ » فهات مالديك ! 
قال ممعان : لقد كنت فى الحبشة منذ أعوام طوال » وزأيت المهاجرين من: 
المسلمين هناك غ كا شاهدت نقاشهم مع النجاثى » فارتحت إلى ما يقولون * 
كا ارتاح النجاشى نفسه ء وشملهم يعنايته » وهو مسيحىعاقل أريب ! وما زلت 
أتذكر حديث جعقر بن أى طالب ابن عم الرسول وقد سألة النجاشثى عن الدين 
الجديذ ء فقال : 


ل 


, أب الملك:». كنا قوم أهل تجاهلية. ٠+‏ تعيدا الأضنام +' وتأكل المي .ء ونا 
الفواحش. . ونقطع الأرحام + وتمىء إلى ابجاز » ويأكل القوى من الضعيف ,م 


حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه ‏ فدعا إلى |؛ 


لتعبده وجبده ؛. وتخلع ما كنا تعبد من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق 


الحديث » وأداء الأماثة ؛ وصلة الرجم وحسنالجوارء والكف عن الحارم والدماء 


ونمانا عن الفواخش © وقول الزروراء وأكل مال لينم » وقذف المحصناث ْ 





وأمرنا أن اتعيد الله ولا نشرلة به ث » وأمرنا بالصلاة والركاة والصيام + قصدقنا. 
ان 6 فلا قهرونا وظلمونا » : وحالوا بيننا وبين ديننا.» أخرجنا إلى بلدك ع 
وار على من سواك +. فرغب فى جوارك » ورجونا ألا نظم عندك . 

قال النجائى : فهل معك شى ء .مما نجاء به عن الله ؟ 

فال جعفر .: نم » فق وأله : كهيعص » سورة مريم .. 

فبكى النجاثى وأساقفته » وكنت مع الباكين . 

ثم قال الملك : إن 9 3 

5 : إن هذا والذى جاء به مومى ليخرج من مشكاة واحدة » الله 
لا أسل المسلمين إلى قريش أبدا'. ١‏ 

قال أمية : أوعندك هذا كله من أمر الإسلام ؟ 





فقال سمعان : ولذلك لا أخاصمدء وأعارض من يفضل الوثنية عليه م وما ظننت 
أمية الذى قرأ معنا النجيل فى دير أيوب» والذى جامن خلال أديرة الغام والعراق 
وناقش الأحبار والرهبان ». مجزع لاندحارعبدة الأصنام . ويفر من يلده ضائقا. 
بنصرة الحق » واندحار الضلال . 
إلى قال دائيال :. ارفق. بأمية يا سمعان فلكل إنسان آماله » وما أسوأ عاقية 
الآمال » أذكر أن أناسا من الحتفاء قد مروا بنا فى دير أيوب » كا مر أمية » و 
كانوا أهدأ منه نفس . لأنهم كانوا ينتظرون مبعث نى » أما أمية فكان ينتظر 
أن يكون هو الى ! : : 
قال أمية : ومن الذين مروا بكم فى حير يوب من الحتفاء . 
قال معان : أنا أرد عليك ‏ مراينا ويد بن عرو ين غيل > وهل ينا ور 






يبقرد أمية 
رحبا بأن يكوا تابعين لنبى من بنى هاشم ! 

فصاح سمعان : حيك يا أمية » إن حديث ورقة بن نوفل لشهير ذائع ء وقد 
عاش نح نرل الوحى على الرسول فى غار حراء » وزاد فطمأنه بما ثرل عليه 1 









7 سم 
نوفل » ولا أدرى إلا أنهما قد ارتحلا عن الحياة. ! :ثم هزءينا سيان الفارعتى 0 


ولازال مرموقآ يبن صحابة محمد ! 


ارتحل زيد وورقة عن الحياة فاستراحا ‏ وإكنت أشك فى أنبها 


قال أمية : سمعت مثل هذا » وم أصدق ! 


.2 فضا دانيال : لم يكن لوزقة غر ضما غير الوصول لفق فا أسرع ها استجعاب: 


فدهش أمية » وقال : أو تعلم أنت أيضا أمر ورقة » حدثى إذن عما تعلم + 
_.قعجل دانيال يقول + كيت لا أغم أمر ؤزقة » .وقد تعلم العبرية على يد 


راهنا الأكبر حزقيال » وقزأ الصحف + وتنصر + فقلت له : أو تستمر على 
نصرانيتك + فقال : حتى يظهر النى الذى بشر به الإنجيل: ! 


قال أمية : ثم ماذا ؟ فقال دانيال : جاءتنا الأنباء بأن ورقة استمر مهاباً ميجلا 
فى مكة » فكان يصلح بين المتخاصين » وينبي عن عبادة الأوثان » وكان ابن عم 
خلية زوجة محمد » فلا نزل عليه الوحى فى غار خراء ؛ ورجع إليا يرجف 
فؤاذه » ويحلثها بما نزل علي من القرآن * لوا د 
من يدرك ماجد من 00 0 
قدعمى » فقالت له : يا ابن العم » امع من ابن أخيا : ماذا رأ 
يا إبن أنعى ع فحدثه محمد يكل ما كان من أمره....فقال ورقة : هذا الناموس الذى 
أثزله الله على مومى » ياليتى كنت حيا إذ يخرجك قومك» فقال محمد : أو عخرجى 
؟ فال ورقة : ل يأت:زجل بمثل ما جدت به إلا عودى + وإن يدركى يومك 
أنطرك نضرآ مؤزرآ ء ثم حان الأجل فات ورقة . 

ققَالأسممان : ماذا تقول يا أمية فيا قال ذانيال ؟ ألا تزال غير مصدق ! 











قرفر أمية ء ثم أنغد : 
.اليتى كنت قبسل ماقد بدا لى. . فى رعوس الجبال أرعى الوعولا ! 


ح لكات 

فضحك سمعان وقال : ق مكنتك أن تنسى أمر محمد » وتذبٍ إلى رعو 
الجبال فترعى الوعول ! 

فرد أمية 





عاملا فى سهولة انقياده ! 


فقال دانيال :.رجعنا إلى المجاج من جديد ! ليت الأمر أمر الثانين» ولكنه 


الخلوص إلى الحق دون غرض ذانى ! أنقول ذلك مرة ثالئة ‏ 

فصاح أمية : جئت يا قوم هنا لأستريح لا لأتكدر ء فلنترك أمر ورقة إلى أمر 
زيد بن عمرو ين.نفيل ! 

قال سممعان : لا أعم عن مصيره شيئاً » لقد كان يأ دير أبوب ء ويناقش 
راهبنا. الأكبر حزقيال.::ولكنه لم يرحب ياعتناق النصرائية كا اعتتقها ورقة ! 
وم نشأ أن نجبره على اعتناق ما لا يريد ! 

فقال أمية ولماذا يرحب الدير بلقاثة إذن ولم يعتنق المسيخية ؟ 

فرد دانيال : كا نرحب بلقائلك الآن ! على أن زيد ببن عمرو طالب حقيقة ل 
يحدها ».فأخذ يتلهضف على لقائهاء ولكنك نشدت المقيقة » فحين امتد يك العمر 
إلى لقائها تكصت على عقبيك ! ! لقد مات زيد بنمرو شبيداً ء وقال نى الإسلام 
إنه يبعث أمة وحده ! 

فهاج أمية قائلا : وبل ؛ كأنكا تتكلان بلسان محمد . 

قال دائيال :.وماذا فى هذا ؟ لقد جاءنا أن وحيا من الله عز وجل نزل على 
محمد ببذه الآيات : لتجدن أشد الناس عداوة للذي نآمنوا اليهود والذين أشركوا * 
ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى » ذلك بأن منهم قسيسين 
ورهبانا وأنهم لا يستكبرون + وإذا سمعوا ما آتزل إلى الرسول ترى أعينهم 
من الدمع بما عرفوا من الحق + يقولون ربنا آمنا ‏ فاكتبنا مع الشاهدرين + ومالنا 
لانثؤمن بالله وما جاءنا من الحق'+ ونطمع أن يدتظلنا زينا مع القوم الصالحين ٠‏ 










يخيل إلى أن الشانين وقد جاوزها ورقة » عند بعئة محمد غ كانت 


لوت 
الله يما قالوا جنات تجرى من تحتها الأتبار خالدين فيبا » وذلك أجزاء 


: وأنت يا سمعان هل تحفظ شيا من القرآن كنا حفظ دانيال؟ 
٠.‏ فقال سمعان : أحفظ أيضاً ما تزل ف القرآن عن شهداء النصرانية الذي نأحرقهم 


اذواثواس » لأنهم آمنوا بالعزيز الحميد + فقال عنهم كتات الله ؛ 


و قتل أصعاب الأخدود ء الثار ذات الوقود ‏ إِذ هم عليها قعود ه وهم على 
ها يفعلون بالمؤمنين شبود ه وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوبالله العزيز الحميد ٠‏ 
لَذَى له ملك السموات والأرض ٠‏ والله على كل شىء شهيد ٠‏ إن الذين و 
المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم » وم عذاب الحريق ,00 + 

قال أمية : لو كنت أعل أنكنا ترويان من قرآن محمد ما أتجهت إلى دير 
أيوب مهما أظل الليل وتمثل الرعب . عزن 
١‏ "قال سمعان :' ندعك تنام » فقد طال النقاش . 0 

فعجل أمية يقول : لن أنام » فقد أثرتما فى نفسى من اللواعج ما يمنع الرقاج 
عدة ليال ! 7" 

فسكت الراهبان مليآ » ثم قال دانيال : أعلم أن التغلب على رغبات النفس 
الطاحة يحتاج إلى كفاح هائل ء لأنه جهاد شاق » ولكن ألرجوع إل اأمتسل 
فى حالات الصحو الروحى ما يجعل الانتصار محققا » إذا كان الطمواكة دافعا' 
للعذاب الغاق ء فلاذا لايوجه الطموح إلى ميدان يأ بالرة: ابمشتباة دزف تعلنيب ‏ 

قال أمية : بريك أفصح عنا تريد 1 - ! يشيباا رغأ شلعه ريهع 

فرد دائيال يقول : ألست تؤمن بالحقائق الديئية الى نجاء ب 2 
إليه ولتكن معه فى صف واحد » وسيقدمك بين أصمابه : فيسير طموحك متوائهاً 
ومنسجماً مع ما تعتنق من الاراء ! 

قال أمية : وأكون الرجل الثانى ! 

)١(‏ سورة المائدة » الآيات من م - وم 

() سورة البروج » الآيات من م - ٠٠١‏ 








ااه 

فضحك معان وقال :: فى مكنتك أن تنسى أمر محمد » وتذبٍ إلى رعو 
الجبال قترعى الوعول 1 

فرد أمية : 
عاملا فى سهولة اثقياده ! 





فقال دانيال : رجعنا إلى الباج من جديد ! ليت الأمر أمر الثانينء ولكنه 


الدلوص إلى الحق دون غرض ذا ! أنقول ذلك مرة ثالئة > 
قصاح أمية : نجكت يا قوم هنا لأستريح لا لأتكدر ء فلنترك أمر ورقة إلى أمر 
ذيدبن مرو ين.نفيل ! 
قال سمعان : لا أعلم عن مصيره شيئاً » لقد كان يأق دير أيوب + ويناقش 
راهبنا الأكبر حزقيال.6: ولكنه لم يرحب باعتناق النصرائية كا اعتيقها ورقة ! 
وم نشأ أن نجبره على اعتناق ما لا يريد ! 
فقال أمية » ولماذا يرحب الدير بلقائه إذن ولم يعتتق المسيحية ؟ 
فرد دانيال : كا رحب بلقائك الآن ! على أن زيد ببن مرو طالب حقيقة ل 
يحدها » .فأخذ يتلهف على لقائهاء. ولكنك نشدت الحقيقة ء فحين امتد يك العمر 
إلى لقائها نكصنت على عقبيك ! ! لقد مات زيد بنعمرو شبيدا » وقال نبى الإسلام 
إنه يبعث أمة وحده ! 
فهاج أمية قائلا : ويل ؛ كأنكا تتكليان بلسان محمد . 
قال دانيال :.وماذا. فى هذا ؟ لقد جاءنا أن وحيا من الله عز وجل نزل على 
محمد ببذه !| لتجدن أشد الناس عداوة للذي نآمنوا اليهود والذين أشركوا » 
ولتجدن بهم مودة للنين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ء ذلك بأن منهم قسيسين 
ورهبانا وأنهم لا يستكبرون » وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض 
من الدمع با عرفوا من انق » يقولون ربنا آمنا » فاكتينا مع الشاهلبين ه ومالنا 
لاتؤمن بالله وما جاءنا من الحى + ونطمع أن يدتخلنا زبنا مع القوم الصالحين ٠‏ 





ييل إلى أن المانين وقد جاوزها ورقة » عند بعئة محمد » كانت 


عالققات 


فأثاييم الله جما قالوا جنات تمجرى من تحتها الأنبار خالدين فيبا » وذلك أجزاء 
الحسنين 0006 


.قال أمية ساخر؟ : وأنت يا سمعان هل تحفظ شيئاً من القرآن كا حفظ دانيال؟ 
ل فقال سمعان : أحفظ أيضآ ما نزل ف القرآن عن شبداء النصرانية الذي نأحرقهم 


افواثواس » لأتهم آمنوا بالعزيز الحميد ء فقال عنهم كتات الله : 


و قل أصعاب الأخدود » الثار ذات الوقود ه إذ هم عليها قعود ٠‏ وهم على 
هايفغلون بالمؤمنين شبود ء وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ٠‏ 
الذئ له ملك السموات والأرض ٠‏ والله على كل شىء شبيد » إن الذين فتنو 
المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب نجهم » وهم عذاب الحريق ,00 
3 قال أمية : لو كنت أعلم أنكنا ترويان من قرآن محمد ما أتجهت إلى دير 
أيوب مهما أظل اليل وتمثل الرعب . 5 
”قال سمعان :: ندعلك تنام » فقد طال النقاش . 8 

فْجل أمية يقول : لن أنام » فقد أثرتما فى نفسى من الواعج ما جنع الرقاد 
عدة ليال 1 

فسكت الراهبان ملي » ثم قال دانيال : أعلم أن التغلب على رغبات الفس 
الطاحة يحتاج إلى كفاح خائل ‏ لأنه جهاد شاق ء ولكن الرجوع إلى العقسل 
فى حالات الصحو الروحى مما يجعل الانتصار محققا » دإذا كان الطمؤالعة دافما' 
العذاب الشاق » فلاذا لايوجه الطموح إلى ميدان يأ بالثرة» اباشتباة دؤف تعلنيب م 


عأ علعدريه» 








3 


قال أمية : بريك أفصح عنا تريد ! 4< 

فرد دانيال يقول : ألست تؤمن بالتقائق الدينية الث نجاء بها نمل # المي 
إليه ولتكن معه ى صف واحد » وسيقدمك بين أصعابه » فيسير طموحك متوائما 
ومنسجماً مع ما تعتنق من الآراء ! 

قال أمية : وأكون الرجل الثانى ! 

)١(‏ سورة امائدة » الآيات من 8م - هم 

(؟) سورة البروج » الآيات من + - ٠١‏ 


0-0--- 


فرد سمعان : هذا هؤ.االخطر حق ! الحطر فى .أن ننظر إلى أنفسنا » وكل خزاة 


يعتقد أنه وحده مركز الكون ! 


وسكت أمية فلم يجب فقال دائيال :. لقد ذكرنا اسم (سلان الفاربى 


فيمن زارنا من الباحثين, عن الحقيقسة ببذا الدير ».وعلمت أنه الآن من 


عاب محمد ؟ أفيكون أمية الشاعر,العربى المثقف دون سلان وقد ترج غري 


من فارس ! 


2 فقآل سمعان : نسيت أن سايان كان يبحث عن الحقيقة لذات اللحقيقة أما أمية 
صاحبنا فيبحث علبا لذاته هو ! أى أنها لا تكون حقيقة صادقة فى رأيه إلا إذا 


اقثرنت به ! وهنا موضع ايلات . 


فتجهم وجه أمية » وقال : تتحدثان دائما مما لا أستريح له » وما وجدت 





فى حديفكما قبسآمن 





فقال دانيال : تستطيع أن ترى الضياء إذا تحردت عن أوهامك يا أمية ! 
فزيت المصباح تحت يدلك ء وما عليك إلا أن تشعل الثقاب فيفىء المصباح ! 


وَصبِحك الله بآللير » فقد آن أن'نستريح جميعا ! 
ثم خرج الراهبان ليتركا أمية فى خضم من أفكاره المتلاطات . 
وف الصباح أعد نياقه وتبيأ للمسير ء فقال له سمعان : إلى أين يا أمية ؟ 
فقال : حيث أهرب متكا ؟ 
فضتحك دانياك وقال:: . لسبنا لك مخصم + ولكنك تحاول أن تبرب من نفسك 


وهى معك أنى اتجهت ! عندك الزيت ومعك التقاب + فأوقد المصتباح. كيلا 
تتخبط فى دياجير الظلام :.. 


١‏ الورجسوة المشتبرة: »ذلك 'بحضن ما تحر به عكاظ من 










نبوءة تنحقق 

١ 58‏ 7 أن 
الظهيرة الامية 'تلهب:رمل الضحراء + حتى ما تستطب الإبل أن 
"ورهن :إبل الاب القرشى عبر بن النطات بن توفل الذوىا * 
فكة إلى عكاظ ٠»‏ عخملة ببضائع مجلوبة من زحلة اين » لتباع ق 
عكاظ » وهى برنوق تجارية حافلة > يؤمها العرت جميعا قبل أن يتوجهوا 
ولكل:قيلة مكائها المكتبر + وَرجَاها لين يبيعون ويشترون ثارة أ 








ماقدنت الأنجله قافلة الفتى القرشى عب بن اللحطات - 
4 فيل سحا ابن اهلاي غات ذائع البيرة ىتمف + طبلا الحفلة تر حوها 
المكدسة ليتدافع إلييا من عرقوا براعة عير فى انتقاء العروض » وجلب 5-0-6 
لسن اكد وفيه دق وخية اياده فينقع الي ق التتشاومة 
"وام كسة فى اينع .+ وأماخينه فتظلع عليه غبية واحترام؟ » فا يدث امرذ 
تفن باتتقاصه لو ابيع عليه » وغرز هع :أله جز متوق /16ذو الما ناك 6 34 
يتب اليس السدر باليل ليتوجه إلى خيام الشعراء + فينمع ما بروى وينقا بد 
لايع وقد يارت له .ظبرة بحف: قاقد زهي بن أ سلئئ وتفضيله عل 
شعراء المرت جحي ع لأنه فى رأيه مثاك العاقل الحكين +' ان يضاق القؤل » 
4 المالنة -ويجرى :بالقول عل اطراءة مقسلتل "لا معاظلة ابه ولا تعقية * 
من ن الملهمين فهو فابغة بنى .ذبيان + لاتثاد ا منطقه وخاوصه إلى الب 
دوت جهو » والناس يستمعون أحكام الشاب القرشى فيتناقاونها » ويختلفون ق 


ات كواى 
تقديرها » بين مؤيد ومتحفظ ء وعبر لا يعنيه 
وإنما يعنيه أن يفصح عن رأيه دون خفاء ! 
عل أنه ل يتصر فى عكاظ على التجارة تعر بل يسهم فى المسار 
الرياضية » لأنه شاب جلد تفور ى أجلاده حرا الن. اق 
رياضية شبدها النظارة فحذروه واتقوه + ب 
ذات أمسية قراء » وفيوم عمر ء فل 
فى الساحة الممتدة على 


أن تكون أحكامه مجال اتفاق نا. 





ند حين تحين النهاية » فينتصر عبر » وتنم 
بفوز ابن الحطاب » فترجع بعد انفضا. 


دجع شمر ليحج البيت مع 'من رجع ؛ إذ كانت عكاظ تسبق ميقات اليج + 


لتنتهى بابتدائه » ثم بعد ذلك أياما مغدودات ليبى' أسباب الرحلة التجارية 


إلى بلاد الغام : وكان انتصاره فى المصارعة بعكاظ باعناً على الاطمثنان إليه + 


إذ يستطيع أن يحمى.القسافلة النازحة إلى الأفق اليد » 
يعروضهم إلى عمر » ليكون سيد أمرها » وا 
العروض مكاسييم 
بنظرائه . 





فاقل القرطيون يتقدمون 
التدجع بالربح الجزيل فيشاطر أصماب 
بها حقق من ريح ؛ وهى مكاسب ترتقع على يده » إذا قيس 


وحار عر فها. يتدفق حوله من بضائع ولكنه هيأ لكل شىء حسابه » حى 
إذا حان الموعد سار الشاب القرشى حامي قافظة لم تعهد له من قبل + وقد باهى” 
يككانته. » إذ توافد أسحماب العروض لتوديعه فى ساعة مشهودة » وفيهم من يحتضنه 
فى حرارة » ومن يقبل فى شوق ع دمن يسلم فى وجاء : وما زالت العيون تتبنع 
الثقافلة النازحة حتى توارت عن الأنظار فرجع المودعون إلى بيوتهم يمكة 0 
يسم لاسا لاون بين يد «ل يدامر با وناو تقو ؤا مقدمة الجاظلة ».رن 
اثقة مطمئنة » وقد عرف كل فرد من أفراد جماعته » وحدد لكل إنسان عمله 
وموقعه » وأجج من حاسة الركب » بحين وعده بالكسب الماح » والأوية الحميدة 
عن لريب 






















اض السوق » وفيها عجبء وبها مباهاة ؟ 


87# مه 
ن ثوء يبيمن غليه » حتى عجب مته من رجال 
ع م 5 للايقا الاغل سكم 
ار دياه رسخي بشو الا أورساة ارق 
: اللي »ينهم مقالة الصديق» وقيه مع ذلك حرص وإصالاء 
لقث أن يرخص ماه أن يلم تؤقد قد ذات مرة + فلا بن 
يقال : أن أدرى با أصنع » وأنا لا أغال ولكتى لا أقرط » وكان إذ 
م يمن عل الطامرن عن ونا يوان تيه وباطدي ع 
0 اد أو حت فى مشر ات » إذيرى من حق قاد أ 
8 حق 

لازا أيامه حتى إذا استوثق من كل شى م عبد عدا 
ول غير بعيد لينام وحده نوم من يحرص على البوض فق موء ا 
إبطاء » وما زال يطوى القرى والمدائن » حتى بلغ ( إيلياء) ببادية الششام 
0_١‏ » وتبيئوا للقيلولة ردحاً من الزمان ٠‏ 





دعر يصره إلى الفضاء الممتد » فلمح رجلين + أحدها ل 
والآخر هزيل ضاو » يتعاونان على حمل شىه ثقيل » ويجرانه جرا » إذ لا يطبن 


ال ا 20 
فعه عن الأرض + فرأى من المروءة أن ينبض لمحونة هنين ؛ وكا ره ' 
لذ نمب البعيد قريب » فأسرع على عادته » إذ كان طويل الساقين » يتعب 
يسا ع يستطيع عاقاته ‏ حتى بلغ ما أراد غ فرأى الرجل الكبير راهب 
شي الصاى + رم مي الل + وى ع دده مرج ٠‏ 
يك ات ستر بج طقهرء عن وى قدت 0 لنت 2 0 
رين مشا إذا أال انر » ف ليث أن خل الصندوق وحده» و 0 
فأقار الراهب الكبير إلى دير قريب وصلوا يا 2 0 0 2 
ليم سواه سبيف أسن 1 1 0 
ا سام رن ا ل 6 
وإذا حاولت الفرار فلن تستطيع » ا 0 
الدير خادما مطيعآ مع هذا اتخائب » ولاعليك فستأكل وتشرب 9 
بعد هذ ين ! 





146 سه 


- 16 سم 


سمع عبر تبديد الراهب الماكر » ورأى نفشة أعزل لايستطيع مقاو 
السيف فى يد من يدعى الرهينة. ؛ وهو قاطع طريق مارد + فجلس على الْأرز 
كن يفكر. ء ثم أغلق الراهب باب الديى ». وخرج . 

تطلع عر إلى:الزاهب الشاب.ضامتا + ولكنه. ونجد دموعه'تترقرق.ف 
عيئه + فسأله عن بكائه ء فقال الشاب محروناً : ًّ 

لقذ كنت وَأهبا.ق "قير خض 'ء'فعمد هذا الشزير: إى زيارتنا منذ اميق + 
وأظهر من التسبيح والتقوئ ما دع فقا بالدير + ثم جغل يظيل ذأ 
مودة 6 جين ممع .من خحدينى ما عرف به متزلتى من العنلم والدراية * فاجهش 
بالبكاء ؛ وقال لرفاق: ى ضراعة :.لقد تقدمت بى النسن ء وأنا ى حاجة لمن يتلو 
تزاتيل الأحد.ع..ويعظ المصلين + بعد أن ثقل لساى » وأرى أن تصحبنى هنذا 
الشاب + ليكون راهب الدير بعدى » فصاح رئيس الدير : تلك رسالته » ولق 
يتخلى عنها » واجتمعوا على فأذعتت » وها حللت هذا المكان حتى وقفت عل 
















اقل عر دهشا :: أيةنقراسة هذه :9 قال الزاهب :+ ستكون»صاجب الأمو ف 
ينه ابلاد ! أنت شاب آدم طوال + أصلع أشقر. ».بعيد ما بين المكيين شبديد 
اير ؛ عرى قرشى + واسمك عبر + ستدول دولة إلروم فى الغام على يدكر؛ 
أوالله مآ خدعتنى_تفبى ! 

7 بيب عبر » وصاح : تحن الآن أسيرآن » دعنا من نبومة 
فأل الراهب : أوتقراً وتكتب ياعمر ؟ فقال : نعم + 
قيض سريا إل قرطاس وقلم ع وقال له : اكتب : هلا عهد من جز 
الطاب إلى راهب لقيه فى دير إبلياء » له ما لأتصابنا » وغليه ما علوم ٠‏ 
لالم ولا ده + ولا تفرضظَيّه ماالاطاقة له به © وله ديره وما ملك) ٠‏ 
أن على أن أكتب ؟ 





1" قال عمر : أومًا ترزانا أسيرين ! 


سيرة راهب ليس لله أدنى صلة بالمسيح » يكذب وينبب » ويدبر مكايد 
حيئآ ؛ كما أنه لم يكن شيا ثقيل اللسان كنا ادعى + ولكنه خبيث ماكر + تصنع 
وافتعل حت تمكن وقادنى ج 

قال عمر مغيظاً : وكيف نصير على هذا ؟ 

فأجاب الراهب الشاب : إنه يغلق الباب الحديدى + ومفتاجه فى جيبه ء ولن 
يرجع قبل المساء » وعلينا أن نقوم بالتنظيف والتهوية حتى أمن اعتداءه » كا أنه 
لايترك خنجرة » بل يحمله ى وسطه أنى سار لأن أعداءه كثيرون ء فحاذن 
أن تبجم عليه فهو شرير وير ! 

أذ عمر يجول مع صاحبه فى الدير » فلمح قراباً فى زاوية خافية » هزه 
قليلا » فعلم أن السيف داخله » فترك مكانه + حتى إذا ألم بكثير من محدويات 
الدبر » رجع إلى الراهب الشاب + وجلس يحدثه . فوجد الراهب يتأمله كالخائى 
وكأنه يعرفه من قبل ء ثم سأله فى رقة حانية : ما امك يا سيدى ؟ 

فقال : أنا عمر بن االخطاب :. عدوى من قريش !! 

فأكب الشاب على يده مقبلا » وصاح : صدقت فراستى + 








3 ضاح الزاهب : ستنجوء وقد أنو معك . 


1 فسط ع القرطاس وكنب" ولكن تفكيره كان متها إلى لاص من 
كضَة الراهب + وقد علم صاحبة أنه إذا أقبل سازع وأوصتك الذير وق كنة 
أنفشجز + ققال عبر : لا بأ - 

وقبل أن تغيب الشمسر »ممع .غم من يفتح الباب الاديدى + وكان قد دير 
أبرآ » إذ رجع إلى انيف فحمله + وثقدم إلى لباب قبل أن يفتح + ففاجأ اراهم 
بضرية سقط بعدها »أ وصاح بالراهت الشاب: هياء فانطلق معد فرحا وصاح”* 
يموت يا عمر + ونجوت مك للمرة الأول » وسأنجو على يدلك إلمرة النانية ؛ 
وما قارقا الدير سحتى جد عر فى اللماق بالقافلة » وانجه رفيقه إلى مص حيث كان 
بمن قبل ٠‏ 

7 - 

ل مرت السنون خلق الستين .+ وجنت أحداث:وأخداث كان أظهرها جميعً 
مرق الإسلام فى فكة' واثتلافه ف ربو الكون متدا إلى ديار فارس وممتلكات 













عت اوت 
الروم بالشام ومصر ‏ وتقدمت كنائب خالد بن الوليد وأبى اللبرا. 
ومو بن العاص » ودخلت حمص ودمشق وإيلة وابكابية ى دين الله » واتطلق 
الكتائب الظافرة إلى بيت المقدس فى فلسطين بقياذة أب عبيدة بن الججراح + 
نصر الله » وأصر أهل الييت المقدمى أن يدخلوا فى عهد الملمين وتخايتهم + 
أذ يكون أو الؤمنين عر بن الخطاب نفسه من يوقع لعهد + و بينت 1 
بالذات , 


17 م 


ن واذكر عيدنا داود ذا الأيد إنه أواب () ء وسبعة آيات بعدها ى 
الأولى » وقرا فى الرركعة الثانية ألآيات.الأولى من سورة الإسراء . 
الإفطار ى المسجد "وم يزد عما كان يأكله فى الطريق » م 
حول البيت الشريف » فطلب مكنسة » وقال : أها الناس » 
| كا أصنع وبدا بإزالة الكناسة ع فنبض القوم يعاونونه » حتى نظف 
مرجع عبر إلى معبلاه » وجل يتحدث عن حقوق الإنسان فى ملل 
م قااراعه أن يسمع من يصب : يا ير المؤمنين » فنظر ذا راهب إ! 
انها + ويقدم له قرظاسا كببه عبر من قبل » فيقرأ فيه : 
وهنا عهد من عمر ين الطاب إلى واهب القيه فى دي :»لها تاي 
لة يهم » لا نظلمه ولا غظذله ‏ ولا نفرض عليه ما لا طاقة له به وله 
رهوما ملك) : ١‏ 
حار عتر ‏ وقد جاشت به الذكرىء فانتغض الماضى أمامة بملاحه وقسمائه ؟ 
مبنااشىء ء ثم ابنتم للرافب قائلا : هذا عهدى ولك ذمة فى عنق كل 
سل . واائغت إل أى عبيدة + وقال له : أسمعت © ذلك بجارى ء له الأمان 
والذثة ء ثم سقطت عبزة من عينه وهو يقول : الحمد لله رب العامين . 









وكانت فى نفس الفاروق رغبة فى أن يتعهد بلاد الشام » ويرئ يعينيه ‏ 
الإسلام يأتلق فى ربوعها مؤذا بالعدالة والحرية والمساواة » فترح عن المدينة » 
ولكن مع من ؟ مع غلامه أسم وحده » وتقدم الشاميون ممن رأوا موكب هرقل 
قبل عشر سنين عقب انتصاره على الفرس يزحم الأرض فق مالة ألف جندى من 
أبطاله ومن فوقهم الأعسلام والرايات » وبأيديهم السيوف والرماح + وعلى 
ص دورم الأوسمة والنياشين » تقدم هؤلاء ليروا موكب أمير المؤمنين الذى أطاح 
بجيوش هرقل فكانوا كامياء » ظانين أنه سيرج الأرض رجا بزحفه الحافل » 
ولكنهم وجدوا بعيرين يركيهما رجلان » فسألوا : متى يجىء موكب أمير المؤمنين 
فسكت » ثم قالوا : أبن هو الآ فقال حمر فى بساطة مستغرية : هو أمامكم ! 

وكان فيص عمر نقد تغير من غبار. السفر.» وعرق الحجير ء فدقه إلى من 
يسلا ونارع أحد الرهبان فأحضر قيصا من حرير » فنظر إليه مر فى تواضع 
وقال له فى رقة : خذه لايتحمل عرق الرجوع » قيص القطن أمتن وأرخص » 

ثم انتقل عمر من دمشق إلى بيت المقدس » فقدم له أبوعبيدة جوادا ذا قوة 
وأصالة » وقال إنه أسسرع من البعير ء والقوم ينتظرون أمير المؤمنين على عجل 1 
فركبه عمر فوجده ذا خيلاء وعجب + فترل سريعآ وقال : مالى ولمذا ؟ هاتؤا 
فرسا من أفراس العامة كيلا ينتقل إلى زهو هذا فأضيع ! وكان دخوله بيت 
المقدس ليلا » فتوجه إلى محراب داود ليقم الصلاة » ومكث بعد العشاء ى 
المسجد حبّى حان الفجر » فأم الناس وقرأ قول الله عن نبيه داود :8 اصير على 





اكلا يت د نيو سن 
زوم وو ل 17 93/1 


قا 

إطهاق اليش الغازى سيكون فى رعاية:( يسوع) يرعاه أنى سان»1 
ب رائع » استمع إليه ى شوق » ولكنه كت فرحة النجاة ف 
هن سطوة عمة. + فقد يقف حائلا دون إزادته ».وقد يبادر بسجنه أيامك 
بق الأسفل بمتزله ».كا قعل من قبل » لقد رجع إلى عمله منبعكاً » 

: ازنحين إلى البخر المتلى* بالسفن + كى تحمل المجاهدين + 
3 ) ننم موديس يقراهة؛ إذ أخطيتاب عليه دون أن يض له يفن , و2 فرف بأجنحته السود » حتى تسال فى حذر ء بعد أن أوهم من 
5 0 مال أبيه يرهقه بأشق الأثمال طول اليوم غ ولاب تزل أنه ذهب لينام ! وجعل يسترق الخلى متمهلا » يدور بعينه » وينصت 
8 لض ناته ع لون ىا أل 5 حتى ثراءى له المركب لهائج بضجيجه » يحل الشاطئ فى جلبة » فعم 
3 5 الطعام + ويسافرون للترهة مع والدثهم ف المضيق ع عل 
تت الزلرعة » وكانه عامل غريب لايمت إلىاعمه ينك 1١‏ حل ألدسيع ل 
اه قبل رمخيلها المابجئ” أن مال عمه قد سرق من خزرانة أيه » إذ اشلعفل ال 
بوداع جنازة الراحل ٠‏ وتبيثة مراسم التشبيع » فلا رجعوا من. الكيئلة و 
#ا ‏ اس حي اع جار أخيه » وشوهد يخرج,من المز 
0 طن .© اتددماتت الام بحسيها. ء وتركت موريس فى مهب الريع ذا 
الك عمد يمه لايد » لا ليكون تجلا عزيزا ».بل ليكون عاملا يفلح الأرن 
ف الثهاد ء ويقضى حاجات المتزل شراء وتنظيفاً فى اليل » حتى إذا بهد و 
نام نحيث يعمل » مكتفيا بفتات الزاد » ورخيص الس . 3 

وقد فكر كثيراً فى الفرار من سحبنه المرهق : 

صاحب كلمة مسموهة .د 4 3 نه المرهق » ولكن إلى 





























فى أقرب سفينة » وولج إلى أخنى مكان يظلله السقفت + واصطنع النوم 
ث مع أحد ؛ فيعلم ش من أمره » ويدل عليه إذا جاء ةن يسأل عنه » 
البح يرسل نوره الباهر » حتى سارت السفن فى اتجاهها صوب 
رق وملك موريس أنفاسه فل تعد تضطرب فى خوف حين رأى نفسه فوق 








اتفرقت السفن حين وصلت إلى الشرق» وكان هن نصيب موريس أن ترحل 
َه إل بت المقدس ء وكان سروره بذلك عظيمآء لأنه سيكون على مقربة 
من قير المسيح ؛ وسيعيش فق جو العذراء الطاهرة » وسيبذل دمه فى الدفاع عن 
قر المقدس إن تعرض لأدنى حادث : 

أعِلَ أنه دهش حين وجد الحياة هادئة فى إمارة بيت المقدس + لق ملأوا سمعه 
بأن المسلمين وحوش ضارية تتصيد الناس فى كل مكان + وأن القبى 
كان من قبل تدوسه خيول الكفرة من المسلمين وتبولا عليبه » وأنهع 
ِن نجلود الحيوانات ء ولا يتفاهمون بغير الصياح والصراخ » وعلى من يسير 
ليلا أن يحتمى بخنجره » لأنه سيتعرض للساب إذا كان رجلا ء وللاغتصاب إذا 
كان امرأة ! تزل موريس بيت المقدس وهذه الأفكار تعششس ف.ذهنه » وتسود 
الأفق'فى عينيه » ولكنه ما كاد يجوك فى المدينة » حتى, رأىالمسلدين؛ والنصارئ 


أبن يتجه ؟ وعه 
١‏ كٍ رده إلى منزله » وأن يدعى حق رعا 
لأنه ابن أخيه الراحل » وقد أوصاه به قبل أن برحل , وكيروك ‏ 
ورأت القرية الججائمة فى سفوح (الألب) فوداً غتّشْدة تن ن 
1 ب ) وفودا عتشدة تتجمع من 
صوب ‏ يباركها القسس والرهيان ٠‏ ويتقدمه الوجهاء من أبراء اباو 5 
2 * كل الصليية » وصور الممبيح والعذراء » فتساءل موريس فى حدر 
قعل القوم برحلون للشرق ايتقنوا قبر المسيح من كفرة المسلمين ع وأ 
يتمعو الشباب من كل فاحية ليكوثوا من جنود المروب الصلبية .وقد أماد2ا 
: غغران لله لكل نازح ‏ إِذ ضمن الجنة يكفاحه سواء استشبد أم عاش ع 









6ه - ترط جه 


يبيعون ويشتزوت ميخامين » وجاء الليل قوجد الأنوار تضىء الحلات والشوارع 
والناس يسيرون فى اطمئنان » وكأن الحرب لم تعرف قى هذه الأرض 





















افزوعا يبآ » وقد كان يفلح أرض عمه ى فرنسا » فأهون ثىء لديه 
1 حديقة محدودة المساحة » سبلة الرى + وكل شىء متاح » لأنها جديقة 
نار ) وما أسرع أن تس موقعه » ثم ما أسرع أن قادته المصادفة لزواج سعيد 
كان حازس الحديقة صلييا مثله » حضر مع أخته الشابة ( مادلين) قبل أن 
موريس بثلاثة أشبر » وجعهما العسل المشترك ى مكان واج » فتحدثا 
» وذاره خيمته مرات ومرات » فال إلى مصاهرته » ورضيت مادلين 
وتم الرقاف فى مظهر هادئ » لااتضج به الزغاريد » ولا تقسام به 
! وكيف ؟ وهم غرباء متقشفون ! 


دجع إلى الموضعالذى تحدد للوافدين » فرأى خيمة خصصت له ى أطراء 
المدينة جوار خيات كثيزة تملا الفضاء الفسيح » نأل : أتكون لى وحدئ 1 
فقيل له : إذا تروجت انفردت بها مع أسرتك » وإذا بقيت عر 
نظراؤك , 
فسأل : وهل الزواج سبل هنا ؟ 
فنظر إليه أحد الجالسين طويلا » فعرف أنه يريد أن يحدثه » فدنا منه على 
لمارا لرعدمزا سانا وجا ق أررةء رومن ا 
ف أرض يسوع شبادة » وأن البقاء دون موت اض الشرق الزاهرة '؟ 
ونمسه الداقة » وثماره المكدسة » وأفقة المير + فجان أسرايا يزاحمن الرجال » 
وتدور اممارك بين الونة والاونة فيموت الرجال » وتترمل النساء » 1 
الوفود منبن نخلف الوفود ! فيصبح الزواج سبلا ؟ وقد أعدت خيمة لكل أسرة» 
فهل تود ؟ 
فرفع موريس رأسه يقول فى حيرة : وهل الزوجة أصبحت يضاعة نهم 
ال ا ا 0 0 
قال له : يا صاحبى لعلك قد سمعت ! 
نام موريس » ورأسه كوج البحر مما يميش به من الفكر » لقد قدم ليحارب 
وها هو ذا يبر على الرواج » ومن ؟ من لا يدرى ؟ ثم تذكر أنه شاهد عشرات 
الحسان من بنات جنسه أثناء جولة اليوم » وإذن فليست المسألة صعبة » وله أن 
يختار » وأمامه أسبوعان 1 
' وف الصباح سثل عما سيفعل » والزمن زمن هدنة لاحرب فيه » أيتاجر ؟ 
أذ الأرض ؟ أينضم إلى قوة الأمن ؟ أسئلة تواردت على ذهته » ثم رأى أن 
يفلع الأرض » فسيق إلى حديقة جوار معسكر ( جوئار) وهو قائك يت المندس 
الحرى فى زمن القتال » ورئيس الشرطة البوليسية ى زمن الهدنة » ليقوم بأمرها 


.جعلت الأرض تدور فى عين موريس دورات متشاببة » فالأمس كالييوم 
».لا يطلع نهار عليه + » لقد جاء ليحارب وينتصر وينقذ قبر المسيح » 
قالوا له ى فرنسا » ولكنه يعيش فى بيت المقدس حيث قبر المسيح مصونٍ 
/ تؤمه الجموح آملة راغبة » فأين ما زعموه من اتهامات ظالمة تتردد بالا 
حق ! لماذا يمكثون إذن إذا كان إنقاذ القبر هدفهم المتشود ء ولماذا تعددت 
ات الصليبية فى أنطاكية وطرابلس والرها وبيت المقدس » بل لماذا يخارب 
لك النصرا ة بعضهم بعضا » إذ يطمع كل ملك فى ما ليس له » أمن امعقول أن 
تأ الجيوش من أوربا ليحارب المسيحيون بعضبم بعضاً » ولتسيل دماء كان من 
الأوفق أن تصان ليتحد الجميع أمام صلاح الدين ! 
وتمضى يه الحيرة إلى أقصى مداها » حين يرى ( ميشيل ) نجل القائد وجونار 
يأق كل يوم فيدخل من باب الحديقة مع كوكبة من امتبذلات » ثم يصفق ميشيل 
بيده لينيض كل من بالقصر والحديقة ملبيآ ما يريد » قهذا يسد الطعام » وذاك 
يب“ الشراب » وذاك يحضر أدوات الغناة والقصف » وتمضى السبرات الدامية 
إل منتصف اليل » وضحاياها من التعسات ممن غلين على أمرهن * فساقهن 
الشاب المدلل بسلاح الرهبة ء أبالقسق يرضى يسوع » وتنتصر المسيحية على 
الإشلام ؟ 

تأزمت نفس موريس ء وحادث صبره حارس الحديقة فيا يرى من المساخخر 
فأغراه يالسكوت » لأن الدم الإنسائى ريص فى بيت المقدس » وهو أرخص 


























اح قات 55 
شقء ف بعَينَ 0 جونازم بالذات .ولا يأمن أن يعترضن ولو بضوث 
فيرديه (ميشيل ) بطعنة غافزة + وقد فعلها من قبل مرات مع سواه ».وا 
الاوامة لا تستطيع» الإغضاء بسبؤلة » فالضمير وخزاته الأمة » حين يظل ,ينم 
كارح الدائئة فلا يبدأ ضاحبه حال > إن الذى أغراه بالنكوت لا يح و. 0 
للضمير » فهو ينام هادئ البال © بيرى ابكرم الفظيع افلا يتر فى .نفسه أثر؟ يؤل 
وحسبه أن يقنع: نفسه بأنه يقترف شيئاً"» لأن الجاى غيزه + أما موريس 
احاول الإغضاء فاستحال . 


يفت الراهب أن يقتنصض الفرضة + وقد عز على:«وريس أن يستفل: هكذا 
اس رما يدل عل انير » فيأم بالمعروات 
ا السك موسلا قدا للجلا رزو جم هعد نايعا يئر شييوند :وكات 
, .فأرادت أن تبون الأمر عليه » فقالت فى ابتسام : لم:ترد أعباك 
8 أنت ,تشتفل هنا كا تشتغل هناك » وهناك أفضل من هنا ». فأنت تعمل ف 
2 ع ء ترعاك عينه,ء ويحميك يخدهء وأنت هنا ترى كل يوم ما يخالف 
اع من أعمال (ميشيل ) فتأوه صامن » اذهب إلى خدمة الكنيسة 
بر كز قليلا+ ثم قال ملاطا + هونت الآمر عل يآ ماين[ 
كان موريس يا ان شواغله النفسية ستهدأ ى الأسبوع يومين > ولكنه تألم 
يرا حين راق من الراهب مالا يحب' + فهو يشاب كى يجمع التقود من بنى 
إل مها المرضى والضعفاء ممن يأنوة كين » ولكنه يدخرها لنقسه 
أن ينفق منبا فى اتجاهها الملشود » وهو يرشله 00 
فع ثم افع ء فإذا جاء التجار مطالبين: لاطفهم فى مودة ؛ وا 
ار ال ل عند ضرع لسار شلا 011 
الكم ليبوع ! ثم هو شحيج شحيح »يأق كل ضباخ يتصفيح ذواكه الأشجار 
اديت عنافة أن تمتد يد العامل إلى واحدة ينها رين رنعضة لبلوع ©« ولاجرية 
من يفترى عليه موب » فيصح يه ؛ كانت هنا بالأمس برتقالة ناضجة 
فأين ذهبت ؟ إن النوت اليوم ى الأغصان أقل منه بالأمس فهل ذهيت ببعضه إلى 






ورأى أن يستعين يمن ظنه طوقا للنجاة ‏ فلج إلى راهب الكئيسة يعاق 
يما يؤرق عينه » ويقن'مضجعه + فقص عليه موجز حياتة ٠‏ بادلا بمنا كان من 
مأساة عمه 6 ومارا بتعيينه:بستاتيا لدديقة + ومتبيا بالحديث عما يرى كن يات 
ميعيل ».الى لا يستطيع أن يسكت عليها + واننظر أن يرئ الرد العمل 
أن يزنون:الرآهب قر ( جونان © وأن يعظ :الماجن :الداع » حين مده يتب 
يتك فى عصابة آثمة من نحاشيته المتحدرة © فإذا لم يسم هده بإذاعة متكراتة 
على الل وهو بعد راهب بيت المقانن ».وله صوته المسموع » انتظر «وريسيل 
أن ير الرد العمل من الراهب اللي » ولكنه أطرق قليلا ثم أله + 
- أأنت تيد رعاية الحديقة غرما وري وتشذي؟ 8 
ب نعي يا سيد . 








اناق لانة اراك وررنا بنع هت يال زر ق ؟ مما يضيق به صدر الحام . : 

ا (جونار ) تقوم فبها على رعاية حديقة الكنيسة ب». لأنها ل 32 2 صباح + حين وجد سائلة عجوزاً مريضة 

حديقة د آملة أن يتفحها الراغب الراعى بعفن 
ع 0 تفد إلى الكنيسة شاكية ألم امرض والجوع + آملة أن ينفحها الراهب الراعى 





مابفع + "وقد أشاع: اناس أنه ينفق مالا جين دون أن ببق شيا ى يذه '! افجر 
ووس نين وعد الرمب يبرن ؤجه المدكيلة عاج :إن نفق كل شيم 
على شبيباتها من المناكين ع وليش معه دائقواحد» فقال:له موريس : لقذ جمعت 
للك بالأنس ثمائماثة أحزهم من بعتتى لهم »نولم يأك سائل واخلا «فاريد جه 
لزاه ء واشتعل اللهب ى عيته » وصاح به : أنت تخصى على" سترى ! ثم 
تج غاضبا إى نيت لأ عل البماقا الذاهل إلى أيْن يشير * 


سد لاشأن لنا بالقائد ووئده ؛ وحذار أن تنطق بكلمة واحدة عن ميشيل + 
فأنا صديق أبيه:, : 

5-9 ذلك أدعى أن تقول المق كى برتدع ؛ ما دمت صليقا . 

سأ حدد ما تحب فن أيام الأسبوع حتى. لا أفزض عليك يومين لا تر ضاهها ! 

ا سيدى اء سيدى !! ألهذا جدت ؟ 


















86 اسم 

م تمض برهة » حتى جاء صهره ا حارس مضط رب يرتعد من اليف 
صاح بموريس : انج بنفسك » ماذا صنعت يا أخق مو ل 
لقئد تأيقظ. ل ميثيل ) على عجل » وقال له إنك 
الل ع عي : اا غضيا وطلين 
أن أسارح فأحضرك امت بآ وطلب 
2 ار فأحضرلكه + وليس أماملك إلا أن تقر من بيت المقدس إلى إمارة أخرئ 

اب نرق مجرم » وسيدبر اغتيالك "كا اغتال سوالك ! 


ت فقا 
قةااهذه ؟ أأحضر من فرنسا لأقاتل المسلمين ثم لا أجد الاطمثنان إلا 
يتررصدن انلوف لدى إخحوانى الذين جاعوا كا جتت لينقذوا قبر المسيح ! 
ذهبت إل بلاذ صلاح الدين ء آليس من اللبائز أن أعامل معاملة الأسيرء 
حريتى © وأنتقل من ضيق إلى ضيق » ولكنى مع ذلك أكون بمنأى عن 
نار وولده ( ميشيل ) فلا يستطيعان أن يرجوا صلاح الدين فى تسلم لاجئ 
! لامفر إذن من الذهاب إلى هؤلاء » ولن أخسر شيفاً » إذ لا يجبرفى أحد 
أن أهجر عقيدقى وأفارق يسوع ! 

هذائما نتهى إلية (موريس) وصم عليه » ولكنه ظل نمب صراع متأزم » 
اقد اضطر ف رأيه إلى املك الصعب تنبا للمسلك الأصعب » ولم يكن يعلم 
افتح صفحة جديدة مشرقة حين اتجه إل صلاح الدين » فقد رأ نفراً من 
م يسالموث المسلمين » ويعملون معهم » وهم - على قلة عددهم - مصممون 
) الانتظام فى ضلاح الدين لو سمح لم بذلك » ولكنه يحتاط معهم فيغهد 
بانخدمة فى إن الغذاء والكساء ورعاية الدواب ؛ وإقامة انليام تحت رعاية 
رمس يدبر الشتون الإدارية بحذق ومهارة » ولن يضبير المائة مثلا إذاكان بيني 
يكونون تحت الاختبار : وهم لابد ناجحون ‏ فقد انضموا إلى العمل 





فوجئ موريس ء فاحتبس الكلام فى حلقه » وجرت دموعه متحدرة 
ده كالنار » فصاح به صبره : على ما اعزمت » ليس لديك وقت 1 
فأطرق المسكين : أأهرب فاراً » وأتر 


ك ( مادلين 5 
الأخير ؟ ( مادلين ) وهى حامل فى شهر, 


قال الحارس : أنت أمام خطر محقق 
.هيا إن اثرمن ئيس معك بل عليك ! 
قال موريس : وماذا ستقول لميشيل ؟ 
1 - : 
أجاب صاحبه :. سأقول بحثت عنه فى كل مكان بالكد 
فلم أجد له أثر؟ +: ولابد آنه تيآق يمد حون . كل ان بالكنيسة » وفيا حوها» 
انطلق غارب المضطر, 0 
8 ارب المضطرب إلى حيث لايدرى أين يذهب ؛ إنه فر من بيت 
المقدس دون خطة يتعها » وحليه بهد أن أصبح بعيد عن ١‏ 0 


» وسأقوم برعاية أختى قدر ما أستطيع ؟ 








أخذ ( موريس ) يغتبر جتمعه الحديد » متفحصا متفرسا » ف رأى مابدل فكرته 
عن المملمين من النقيض إلى النقيض ء فهم نحت قيادة صلاح الدين سواسية » 


يجلس قليلا ليفكر ؟ اللعلر يشي بيه أ أئيس لرئيس أن يتجير على مرءوس » وهم يأكلون ميعا ما يأكل السلطان وجاشيته 
للا مل 0 دون تمييز » بل إن السلطان نفسه ى أحيان كثيرة يجود بما يقدم إليه من الغذاء لمن 
عي عاق فون نمك للدم يسك عن اه يديت ادم يضر مجلسه فى يشاشة » وى حياته زهد وتقوى » إذيصوم كيرا فى غير أيام 


فر يا ؟ وقد يبرونه ججاسوسا لبعض من يتاضون ؟ قهم على اتاد الدين 
2 0 بل ريما عرف جونار مكانه فبعث يطلبه ؛ وقد يدعى آنه 
عجرم + لص أوقائل + ولايد أن يبى طلبته أمير المقاطعة ء لأنه أيضاً يطلب من 
اا تفي فرجاي لات دابا اد ام 
5 بع خحواطرها لمسترسلة » فأخذ يسأل نفسه : أيكون الأمان لدى صلاح الدين ؟ 


رمضان » ويحرص على أداء الصلوات الخمس فى جماعة عامة مبتدثاً بصلاة الفجر 
فى غيش الظلام » وله مجالس متعددة لقراءة الحديث ودراسة تاريخ السلف * 
يحضرها كبار العلاء » فيتصدرون المجلس » والسلطان مطروق يسمع ويناقش 
كأحد الجتمعين دون تمبيز + أما : استاعه للمظالم والشكايات فا لا ينقطع » 
وقد يكون سائرا لهم عاجل + فتوقفه امرأة لتشرح حاجتها أو خبهو د يعراض 


أعداء 






















15م 

اي المظلوم + وإغاثة اللهيف + وخاصته لتر 
حو الى بار تيوه من ادددتعدو ةيه لأا لاقع ره د قر 
/ نوه علا لأموو يبدوثاى تعقل » فيستمع باعا » ويعدل عار 00 
له الصواب ! أى سلطان هذا + ,| أى ملك » إق آقارن بين 10 
0 لان هذا.؛ بل أى ملك » إى أقارن بينه ويين من أعرف 
الفرنجة فأرى الفرق شاسعاً ٠‏ الماذا تغير شعورئ ؟ لقد أصبحت وكا 

. يم 


ح قات 
ن » وقتحت المديثة أ! ابها لاستقبال السلطان الظافر » وكان رائعاً أن يصدر 
الر< بالسماح لسكان القدس من الروم والفرئجة غير لمحا بين » أن يقيموا 
عاموا » وأن يتمتعوا بحقوق الإنسان ذون نقض » أما المحاربون فعليهم أن 
وا بسائهم وأطفاهم خلال أربعين يوما » نظير فدية متواضعة وقد عجز 
النازحين عن الأداء » فتحمل السلطان قداءهم حت دفع فدية عشرة آلاف 
الملك العادل فدية سيعة آلاف ‏ وخرجت عدة آلاف دون فداءما * 
مل الكهنة ذهب الكنيسة وفضتها معهم دوا يفتدوا أسير واحداً . 
عت طوائف كثيرة من النصارى إلى الرحيل » ووقف موريس يتصفح 
فرأى مسلءآ يحمل طفلا صغيراً » تفرس فى وجهه فحن إليه شآ 
ّيه ثم قبل شغف ء وكأن له يه جهداً.» فسأل عنه حامله ».فقا * 
وحيداً يبكى فعطفت عليه » ومضت برهة فإذا سيدة تقبل صإرخة مهتاجة 
١‏ لدى ! ولدى ! وم يكن الصوت غريبآ على أذن موريس »» فتطلع ليرا 
رجته ( مادلين ) نادبة تسأل عن فلذتها » وكا أتبا شديدة إذ رأت موريس 
الطفل+ ويتقدم لعناقها ]ورت لحظاث لاتعد فى حاب الزمن لديتما » 
حتى هدأت مشاعرها قليلا » فسأها موريس :أبن كنت ذاهبة'؟: قالت : إلى 
١‏ ابلس مع هؤلاء ! فقال موريس + وإذا كنت أنا فى جيش صلاح الدين !؟ 
فم تتردد بل قالت : ستكون إذن مآ فى رعاية السلطان الرجم .+ 





3-78 ترات إلاث » وموريس لاننفك يلاحظ اقرب ادا 
: ات عخلصة » فيتساءل أولا : أليسوا يدافعون عن أوطانمم الى اجتلها اغري 
فهم عقون فيا يدون من تضحية ويريئون من سلاح ! ثم يتساءل ني : .مذ 


فبلا تعد من قر اسع )شرج أسايا نا مرهين؛ واتحماها خاصين ١م‏ 
ا » فبتساءل ثانا : وهل كان قبر المبيح "كا ادعوا وزعمواً 
0 مزدرى حت سلطان المملمين م لقد عشت في بيت المقدلس نوات 
00 القبر » وسمعت عن يقين 3 
والنصارى مع ؟ فلاذا جئنا هنا » لقد أتينا ن / 
وإقامة الدويلات على أشسلاء 0 م 7 
اناا توي للد بتاور لا اي 00 
0 انتصارات ملاح الدين فى حطين وعسقلان » واتجهث جيوشه إلى ' 
يت القنس + وهنا فق تلب موريس + وذكر لين زوجت وأتتأها َيه ١:‏ 
7 5 عام بره قصم عل أن يني مع الجيش » ولكن كيف يدل امدينة ‏ 
: واتع ا + ؟ إن عواطفه امائجة توق 
ظَر إلى بيت المقانس » وسينتظر بعيداً خاض الأسوار ء فإذا لاحت أرق اا 
ذاظلاعل سياه حك إل أله وإذ ات الى 1 

















لاسي 1 
5 ا العدد والعدة » وقد وصلت أنيناه 

اراته الباهرة فى حطين وعسقلان ؛ ففتت فى أعذ ن وتقا ' 
أعضاد الصليييين وتقدموا يطلب 



















خاتمة الهرمزان 
١ -‏ 2 

دجرد) على سريره الذهبى فى صدر الإيوان ‏ ومن 
1 مملكته » وذوو المكانة من المرازبة والدهاقين » وقد قا. 
الجلاوذة من حوله يداون السيوف » و 
وتكاد شدة غيظه تمنعه من الكلام ع فهو 
ذفراته الى لا تنتقطغ » حتى طال 
فى حيرة + ولايدرى أحدهم كين يبدأ الحديث 
لمقامه غ حتى تجرأ المرمزان ؛ فوقف منادب؟ 

إذا لم يشأ سيدى أن يدخل عليه ر. 
شاء أهلكناه » وجعلناه عيرة لسواه . 


جلس كسرى (يز, 


رؤساء جيشه : وأمراء 





ليقول فى امحناء + 
سول سعد بن أنى وقاص ٠‏ فليصرفه » وإذا 


قصاح يزدجرد : ما هذا يا هرمزان ! نحن الذين دعوناه غ 
هؤلاء ! بعد أن هجموا كالوباء ! 

قال الحرمزان : إن دعوة رسول سعد إلى الإإيوان » تدفع المسلمين إلى الغرور 
الكاذب وريما ظنوا أنهم ثىه ‏ ومن هم يا مولاى ؟ 

م يكد ( يزدجرد ) يسمع حديثه » حتى صاح فى حدة + 

تقول من هؤلاء 
السلاسل حين نكبوا ( 
وغنموا الكنوز » 
و( أتوشجان) قل 


لنسمع ما عند 


! كأنك لا تدرى ! إنهم الذين هزموا رجالنا يوم ذات. 


هرهز ) وفر من وجوههم مذعوراً » وقد قتلوا الآلاف » 
إنهم الذين هزموا قائدنا يوم الثتى (قارن) ومعه (قباة» 
1 ا يتحملوا صعقات المتى بن حارثة » وهجيات خالد بن الوليده 
واندحروا تاركين آلاف القت وما كانوا يحملون من ذخيرة وعناد ؛ إنهم الذين 


وجهه يلتبب كالجمرة المتوهجة غضبا» 
الغمال؛ مزسل 
ذلك منه » والقوم من حوله صامتون » ينظرون 
؛ إجلالا اكسرى . وهية 


0 

يوم (الوليجة ) ودحروا ( الأندرزغر) و (جاذويه) » فقصل 
» وهرب الثانى 1 
إنهم الذين فتكوا بنا فتكآ يوم ( أليس ) + فاستسلم للأسر من استسم » وغرق 

بر مغات القازين من الذعر ء واندحر قائدانا (جابيان) و (جاذويه ) و 
د الأخير من معركة ( الوليجة ) فيغير انخطة » وقد علمت أن خخالد .بن الوليد 
يحدث ق كل معركة نبجآ عخالفآ يأخذنا به على غرة » ونحن بناء © أما يوم 
5) ففضائحنا فيه معروفة » وأمضبا فى النفس استسلام الدهاق لابن الوليد 
لم وبضائعهم » وخضوعهم لما فرض من,ضاح يطعننا فى الصنهيم + ماذا 
أأتكم عن فضائحنا فى (ذات العيون) وهروب قائدنا (شيرازاز) أم عن 
فى (عين القر) وهروت قائدنا (مهران بن ببرام ) أم عن تكبتنا يسوم 
) وفرار ( الجالنوس ) أم عن فضيحة (يوم الغارق ) وهزيمة (شمريران ) 
إعباً من المثى بن حارثة ! وأقرب معركة لنا (يوم البويب ) وقد انبزم جا رستم 
ف زان ومهران وهم أكبر جنودنا ! ويجلسون معكم الآن ! 
ثم علا صوته وصرخ : أنقول بعد هذايا هرمزان هم مغرورون غدوعون» 
أنتم المغررون أيبا القواد العظام .! ! 

ثم صفق بيده » فجاء الحاجب الأعظ فسجد بين يدى ( يزدجرد ) + فصلح 
به : من من العرب بالباب ؟ 

قال الحاجب فى اهام : رجلان يسمى أحدهما النهان بن مقرن » ويسمئ 
للثانى ( المغيرة بن زرارة ) 2 

فقال كسرى : أدخلهما . 

ثم النفت مغيظا إلى القوم وهو يقول : ستسمعون ما لا تطيقون » بعسد أن 
شبدتم فى وقائعهم ما لا تتصورون ٠‏ 

دعل النعان والمفيرة ثاب اللخطو » مرفوغئ الرأس + فنظر كسرى إلى 
الترجمان فى كراهية » وقال : سلهما ما يريدان ؟ 

قانطلق النعان يقول : إن الله رحمنا فأرسل لنا رسولا يدلنا على اللخير » ويأمرنا 






























سس لاك سد 
به :ويعرفنا الشن وينهانا عنه + ووعادنا غى إجابته خير الذتيا والآتخرة.+.ة 
فى طاعته بعد خخلااف حسم فى سنوات » وعرفنا فضل ما تجاءابه ».ثم أمر أنان 
يمن يلينا, من الم فندعونهم إى الإنصاف ,فلم أن يدخلوا فى-ديننا .أو ب 
النزية., أو تقوم الحرب ء قإن أجبتم إلى ديئنا كتاب الله وأقناكم 
لتجكوا بحككه وترجع ,عنكم »,وإن ااكغيتم بالجزي تبلنا » وحجينام ومتعنام 





يغير عليكم ء وإلا قاتلنام . 

: اق لا أعل فى الأرض 'أة كانت 

أن » ولذاقل نحا دل را مني » رد حا ل قرى الواح أنفةً 

من أن نغزوك» فإذا دلكم اليوم الغرور: فلا يغرنكم + وإذا أدرككم الجهد فرشناً. 
وكسونام + وملكنا عليكم ملكا منكم يرفق بكم + 

لغيرة 


فانتفض كشزى يقول وصوته مرتفع 


لكم القوت ؛ وأكزمنا زؤساءم 


فسكت النهان وتوجه بعينه إلى المغورة ليتكل ققد جاء دوره ٠‏ فقال | 
عن كلام مسبب أبا املك » لقد وصفتنا بما لاتعم ‏ أما جوعنا فلم يكن ُ 


ابلوع + كنا نتقائل ونتشاجر ويغير بعضنا على بعض ‏ حت بعث الله لنا نيا ؟؟ 
العرف اليه والسيله 6 فرقم الظل: وأقام العدل ودعا إلى توتحيد الله وإلى المماواة. 


بين الناس » وقال : من تاب 
مما تمنتون منه أنفسكم » فهو فى مام + ومن أى فقائلوه ‏ فاختر.ما شلت”. 

فصاح يزدجرد : أتستقبلنى بمثل هذا ء والله لولا أن الرسول لايقبل 
لقتلتكا'»: وصرفهما وقد حملهما التراب لما ى رأيه ء ولكتبما ضحكا وقالا : 
إذن هذه بشارة » فسئرث الأرض » وخخرجا » ى متشائم متضايق 
الما قالاه . لوعي يوسا 

ثم نظر إلى جلسائه + وقال + تشاوروا. . فأجابوا يفي : لك الرأى + فقال: 
يتولى رستم القيادة ؛ ويكون على مقدمته الجالنوس ٠‏ وعلى الميسرة مهران بن برام 
وعلى الميمنة المرمزان ء فقال رستم : أرى أن أكون معك فى المدائن لنرسم اتلخطة 
مع » وفى هؤلاء من يقود . 

فلم ينتظر الحرمزان.+ بل قال.: الرأى ما قال كسرى ء وكلنا طوح أمره . 


ابعكم فهو منكم ومن خالفكم ورضى بالجزية فامنعؤزة 


005 5 
ثم تحرج القوم متأهبين ». وى نفس رستم نجزازة.من الهرمزان + عزفها فق 
فنألة. : الماذا تحاول التنحى عن القيادة ؟:فقال رَسِتم متخابتا : أعرفا 
وأقدرها ‏ فباذا تتتصلون ؟ وأنا أريد لكم المكان الأعلى وتحجمون ؟ 
ل الممزمز ان : ستقتدئئ بلك ولا تحيد . 
0 لبش الفارمى قرآية أربعة أشبر ؛ لايحاول أن جم + وقد أخلتة 
5 فى القرى » فتنبب وتساب وتفجر ؛ حتّى ضج الناس » فذلهب 





هم إلى رتم يشكون ما فعل الجنود » وكان فى أشد الضيق النشبى ٠‏ فصاح 
ن حوله : أقسمت لقد صدق العرب ء ما أسلمنا إلى هذه الحال إلا سوء ما نصنع 


ا إلى هذا التوغل إلا خصير ما يصنعون » إننا كنآ تأمل النصر بحسن 
ميرةء وكزم المعاملة ‏ فإذا انعكس الوضع فأبشروا باللحذلان ٠‏ 
وم يلبث القتال أن نشب بء وتجالد القوم تجالداً رهبي ؛ وصدق الله وعابه » 
م النصر فى القادسية » ووقائعها مشتبرة ذات ذيوع , 

لم يكن من هم المرمزان أن يضح يكل رخخيص وغال ى سبيل النصرء» 
فكر فنرف أن قوة المدلمين تتضاعف بعد هذه الانتصاراءت © فرأى أن 
لميمنة التى يقوم على قيادتها دون أن يتقدم الطليعة ». مدعيا أنه يرس الخطة 
الأْر » لذلك نجا سام من المعركة » على حين قعل رستم ونفر من ,كبازا 
قواده » فلا هدأت المعركة انحاز الحرمزان إلى الأهواز طامعا أن ينضم إليه من 
بها من العرب وأن يكون رجل فارش الأول فى عين كسرى. » وأخذ يغير. عن 
هل ميسان + وهم عرب لم يشتركوا فى القتال ».وتلك حماقة منه + لأنه إذا كان 
قدا استرضى عرب الأهواز فأحرى به ألا يغضب بنى جنسبم فى ميسان » وبينهم) 
هن المصاهرة والثرايط ما يجب أ يكون موضع الاعتبار » وذلك كان ف صالح 
المسلمين ‏ إذ ما كاد والى البصرة عتبة بن غز وان يعرف ما اعتزمه الحرمز ان حتى 
خاطب سعد بن أنى وقاص ء فأخذ للأمر أهبته وتوجه الجيش الإسلاىلمنازلة 
الهرمزان بالأجواز » قعرف أنه مخنول لاحالة. » وأعلن التسليم + وطلب الضلحء 
فأجابه عتية بن غزوان : على أن يكون للعرب ما غلبوا عليه من البقاع. +.والهر مزان' 
مالم يصلوا إليه من الأهواز » فأظهر القبول + وأبرم الصلح ولكنة أخى فا 


1 - 
بكانت الطريق قلقة ترتتج ينفس الهرمزان + لآنه يعرف أنه قادم على عرين 
لدع ويجيل فى نفسه كلاما يبدؤه ويعيده + لعله يخد متفذا بره المتعدد » وقد 
لابسآ كسوته من الديباج » واضعاً على رأسه تاجآ مكللا بالياقوت » 
الذهب تلمع بحلته » وتزيدها الشمس وهجا وبريقاً ».حتى مجيع حوله 
وكأنويسير ىموكب » فسأل أنس بن مالك - وه وأحد الذين صحبوا الرجل- 
ع فعرف أنه فى المسجد ء قيمموه .وكان المسجد خالياً ليس به غير 
أرق ناما » يرتدى برنساً من قطن » فجعل الهرمزان يسأل : أين عمر ؟ أبن 
إسه ؟ أن الحجاب والكتاب ؟ فقيل : إنه هو هذا ؟ فقام أمير المؤمتين على 
جح الجلبة » ونظر إلى القوم » قعرف الهرمزان بما يلبس على جسمه ويكلل 
0 . فنأمله ملي » ثم قال : الحمد لله الذى أذل بالإسلام هذا وأشياعه» فقال 
ن:: هذا ملك الأهواز فكلمه ياأمير المؤمنين » فقال : لا » حتى يخلع كل 
ايرتديبا » فرى كل شىء إلا ما يستر الجسم ء وألبسوه ثويا ضفيقا . 
ثم تفرس عر فى وجهه قائلا : هيه يا هرمزان غ كيف رأيت عاقبة الغددر » 
لأ ن"غاهدت وغدرث ثلاث مراث ؟ 
أقال المرمزان : ياعمر م مكنا نقليكم فى الجاهلية ولم يكن الله معكم » فلا 
نم غليتمونا بنصر الله 1 
...قال عمر : أجب ما عذرك ؟ حتى تغدر مرة بعد هرة ٠‏ 
.. فرد الحرمزان : أخاف أن تقتلنى قبل أن أخبرك » قال : لا مخف . 
ثمظلب الفرمزان ماء » فى به غ فجعلت يده ترجف والكوز فى كفه » 
هوايقول : أخخاف أن أقتل وأنا أشرب الماء : 
قال عير : لابأس عليك حتى تشربه ‏ فأكفأه . 
قال عبر : هاتوا له ماء آخر ء ولا تجمعوا عليه القثل والعطش . 






























كن 5 
نفسه الشر ء إذ القس هدنة لاجتئاع أمره فحسب ء ريما يستوثق من 
ايوش الفارسية . وقد جاءته الأنباء بأ كسرى سيمده بأعظر العدد وشبجعان 
الرجال » فأخذ يشاكس من أبرم معهم الصلح » مدعيا أن له حقوقا أخرئ فا 
تحت أيدييم من الأرض » وتحبب إلى فريق من الأكراد فضمهم إليه » بعد أن 
وعدم أنهم سيكونون أمراء البلاد بدلا من العرب المغتصبين + وجاء 1 
عتبة » فهيأ الجيش الإسلاتى ء وقاتل الحرمزان ٠‏ فانبزم بمن معه من الفره 
والأكراد ؛ وطلب الصلح للمرة الثانية معتذراً » فأجيب بعد أن ترك الأهواز ع 
وأقام ف (رامهرمز) . 

لم يكن (يزدجرد) خلال هذه الأحداث الصاعقة بالنسبة إليه » بغافل 
عما يتبدده فى مسقط رأسه بالمدائن » فأخذ يجمع أعيان البلاد » ويرسلهم 
الآماكن النائية ليواجهوا معه الخطر قبل زحف العرب إلى عاصمة ملكه ؛ وجاءت 
رسل يزدجرد إلى الهرمزان فصمم على الغدر مرة ثالثة » وانتقل إلى (تشتر) 
ليقود حشدا تجمع من آفاق فارس ٠‏ وكان بتستر خنادق كثيرة » وقلاع ذاتا 
أسوار غالية » فتحصن الفرس بها وحاصرهم المسلمون أشهرا . 

وكان البراء بن مالك رخى الله عله يدعو للمبارزة ؛ فقتل أكثر من مالقا 
فارس تبيئوا للمبارزة واحداً بعد واخد » ولكن الحصاز لا يجلب النضر السريع 
فأعمل المسلمون شتى الحيل حي اهتدوا إلى مدخل يلجون منه إلى الحصون » 
فكبروا ودخلوا مقتحمين ؛ ودارت أعنف المعارك الحمراء » وتحصن الحرمزانا 
بأغلى القلعة » ثم وقف صارخا : أيها المسلمون » معى ماثة نشابه مسموهة 4 
وسأرى بها لأقتل منكم ماثة فارس فأكثر ء ولن تصلوا إلى إلا بعد فناء أبطالكج 
لالوك وان المجتزاس +رافم ني 9/1 المؤمنين ليحك فنا 
أمرى ! . 

فقال النعان بن مقرن : لك ذلك + فرى أقواسه » وأمكتهم من نفسه + 
فشدوة وثاقاً » وتحمس بعض الأبطال لقتله » إذ أنه رى يسبامه المسمومة البراء: ققال الحرمزان : لآ حاجة لى بالماء » إنما أردث أن أستأمن .. 
ابن مالك ومجزأة بن ثور » وهما من أعاظم الأبطال » فصرعا لوقتبما » ولكن! فَقَالَ عمر : سمل + قال : لقد أمنتتى . قال : كذيت . 


النهان بن مقرن قال : العهد » العهد يا قوم ! سيذهب إلى عمر وأمره إليه » فسكث شاغال أن مالك ؛ بل صدق يا أمير المؤمتين. » قد أمية . 
ا ع 1 هنا قال أنس بن مالك : بل صدق يا أمير المؤمنين © قد أمنته 





هد 





























2 0-7 

فصاح عر : ويحك يا أن . أأنا أؤمن قاتل مخزأة بن ثور + وآلبرا 
ابن مالك ؟ والله لتأتين بدليل أو أعاقبك ! 
قال أنس :'قلت له : لابأمن عليك حتى تخسبرفى ء وقلت له :لبأ 


من كيان الصحابة الذين عينهم بنفسه ثم طلب من يذهب إلى السيدة عائشة 
فى أن يدفن جوار رسول الله وخليفته أبى بكر » فأجابت على الفور. ٠‏ 


1 لؤلؤة امجوسى وسره فى صدره » حيث ل يتح لأحد أن يستكنه أمره 


ليك حبق تغزية 3 2 نفسه منتحرآ : وجاء من قال : إن أب لؤلؤة قبل ثلاثة أيام قاب أمير 
تأقبل على المرمزان وقال له : تدعت » وأنا اقلا تخد إلا لمسل ‏ . إل له : اعدقى على المغيرة بن شعبة + .فإن على راجا كثيراً.. فقال له 
قال المرمزات : وأنا مسلم » أشبد أن ل إله إلا الله 6 وأن حمدآ رسول اذا : 5 خراجك ؟ فقال : درهمان فى كل يوع: فقال عمر : وفى أى شىء تعمل ؟ 


5 حداد نقاش + قال عير : ما أرى خراجك كيرا مع هذه:الأعمال ! 
٠‏ بلغنى أنك تقول : لو أردت لعملت رحى تطحن بالريح » قال : نعم * 
فاعمل لى رحى» قال أبو لؤلؤة : سأعمل لك رحى يتحدث بها من بالمشرق 


فتراجع عمر ؛ وفرض له ألفين » على أن يظل بالمدينة ولا يبرح . 
دآ ١‏ 
استيفظ حمراين اللحطاب كغاذته قبل الفجر بما يكنى لمروره على منازل | 
داعبا إلى الصلاة ». ليصحو النائم ٠.‏ وينتبه الغافل + حتى إذا أثم دورته تو. ١‏ 
المسجد فؤجده. متلثاً بالراكعين والذاكرين » فصلى ركعتين خفيفتين » وجلين 
يستمع أذان الفجر ؛ وإذ حانت صلاة اللباعة تقدم للإمامة فى, امراب ؛ وما كاه 
يسجد السجدة الأولى حتى بادره من برك على ظهره » وأخذ يطعنه لخنجر: 
شعبتين » فصاح الخليفة » 


اتردد هذا الحديث : ولكن من سمعوه قالوا : لا يمكن أن يكون فول عمر 
. همين ليسا بكثير سيا لهذا الجرم الفظيع » إذ لو كانت المسألة استياء من 
ثْرة الحراج ؛ لوجه الانتقام إلى المغيرة بن شعبة سيده الذدى فر عليه القيمة » 
ما أن يوجه الانتقام لعمر : وجبذه الطريقة المستبشعة ‏ فهرد موافقته على الأجر» 





وى تمرة هذه الاحتّالات ؛ تقدم عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق فأدلى 
بشبادة خطيرة؛ حين ذكر أنه رأى أبا لؤلؤة ليلة مصرع عمر ؛ واقفاً مع الحرمزان 
غيئة النصرائى ٠‏ يتحدثون ى همس .+ فلا تقدمت ملم أظهروا الوجل * 
منبم خنجر له رأسان » ومقيضه ى وسطه ؛ وهذة هئ صفة النجر الذى 
به عمر » وما ظننت إلا أنهم يتحدثون فى أمور تخصهم » ولكنى بعد مصرع 
أمير المؤمنين أرجح أن مؤامرة دنيئة'قام بها هؤلاء ! 
أ أكلام خطيز ذو دلالات متكرة" + وكان من المنتظر أن يقنبض عل الهرمزان 
مبى وأنى جفينة النصرانى » ليحقق معهما فيا قيل + ولكن عبيد الله بن عمر 
شبه الذهول:+ فحمل سيفه + وتوجه إلى امرمزان فصرعه + ثم إلى 
ع إذ تأكد من دورهما فى مأساة أبيه : حيث لا يعقل أن يقوم غلام: 
(ه سا من القصص الاسلامى ل ج١4‏ 


انه على وجه القاتل. 
وجذبه فى عنف » فتقدم من يستل الحنجر ن يده » ولكنه بادر ُطعن نفسه عدة 
طعنات أصابت سويداء قلبه ع فخر صريعا دون أن يتكلم يحرف + أما عر ققد 
قال فى ألم : أين عبد الرحدن بن عوف ؟ قصاح : ها أنذا يا أمير المؤمنين ء فقال 
فى صوت خافت : قم فصل بالناس ! 

واعتمد المليفة يكوعه على الأرض ء وحاول أن يضم بيده طيات ينه 
المبقورة » وى بمع الناس جالسا ! وبعد الانتباء من الصلاة مأل الفاروق فى 
صوت خافت عنن أصابه » فقالوا : إنه أبو لؤلؤة امجومى + فقال : الحمدلله 
الذى لم يجعل مصرعى بيد مسلم يشبد معى أن لا إله إلا لله ! ثم أمر بانتقاله إلى 
متزله » ول تنسه شدة الألم أن يقيم صبيا نائبا عنه حتى يفرخ المسلكون من اختيار 


-1الا م 
مولى بعمل منكر مثل هذا دون تحريض + وإذا كان المنجر هو اللدنجر وا 
عبد الرحمن مع المتآمرين » فقد قام الدليل > 3 

انتبت حياة الحرمزان صريعاً بسيف عبيد الله .بن عمر ! وقد هال | 
يقتل الهرمز ان دون تحقيق قضائى ‏ وإذا كان من قصاص“ فلايد من صدور الإد 
صريعحة لا تمتمل الليس © وقد رأى على بن أبى طالب من عبيد الله قر ٍ 
بمساجنى + إذ ليس من حقه أن يتعجل ء ورأى غيره أن من الباوى أن يقتل.ء ت على شقيقة الإمام الحسين فى طريقهنا 
فى يوم » ويقتل ولده فى يوم تال + قلابد من التريث ! حيث اختارت أن تقيم بمصر بعد أن أمرها والى المدينة أن ترحل هنها إلى 
تولى عبن بن عفان خلافة المشلمِينَ » وواجه المشكلة القضائية + وماكا إتشاء ء علموا ذلك » فرأوا أن عنفوا إلى استقبالها من الفسطاط إلى يلبيس » 
أن نتجاهلها وهو خليفة رسول الله مذ صار أمير المؤمنين ع فجمع رذ نهم فرحة سعيدة لأن مصرع الحسين كان قد أشعل الصدور وجدا » 
الصحابة لاتشاور فيا ينبغى أن يكون بعد أن حهم على بن أى طالب على وجنوا اجذب التفوس إلى أهل البيث هياماً وافتداء . وبدون أن يطلب منهم أحد أن 
القضاص » إذ لا مفر مثه ؛ 1 : | إلى استقبال الوافدة العزيزة » تألف ثلقائيآ مركب حاشد يتقدمه القضاة 
"5 كن لع ييدق اود ها وزَعوس الناس من كافة الطبقات » ورأى والى مصر مسلمة بن عخلد أنه 
: الزن اباس لما د الؤمين من هنال أل شعورا بمكالة السيذة الّافدة » ولا أضال رغبة من مؤلاء فى الترحيب 
000 1 ا ا ا لو دا ا قتقدم الحشد الراحف ؛ وتعجب القوم من صايع مسلمة » وهو وال ليزيد 
عبيد معاي حدر بالباراء» معاوية على مصر + حين لم يفش أن يقع تحت طاللة الوم والمؤاخذة ‏ وقد 
ولكن عمّان يعلم أن الدماء لا تذهب هدراً بين وفاة .* ى الآمر بعزله واستدعائه إلى دمشقى » ورأى مسلمة ما فى وجوه القسوم من 
وإلا لانتبز الئاس فرصة تنيح الفساد » واقترفوا الآثام إلى أن إل فصاح يهم ؛ يا أهل مصر » دعوثا ثرضى الله فى يوم واحد © 
وجلا إل جلوه اعد و وناجارم بق | أ وليك ركب السيةإلكرجة يِل طل لبي نواه فى لفر ند ذويا ا لفن 
ثم نداول إنخليفة الرأى إلى أن انتبى إلى أنه ولى من قتلهم عبيد أل أضَابع اليدين : حت أدركها العجب الشديد لما رأت من جموع » وظنت بادئئ 
دياتهم ».فيوديبا إلى أحصاب الدم » وقد دعا القياذيان بن الحرمزا أمر أن الحشد الحاشد لم يقدم لأستقباها » وإنما اجتمع الناس لأمر آخر لا شأن 
ابه » ولكنبا وجدت الترخيب ال حار ء والشوق المندفع » والئاس يصيحون فى 
أفئن رأيت قنله أتمنعونه ؟ قالوا::-لا.ء أنت صاحب الأمر ,قال :1 1 مرحبا ببنت رسول الله 1 وجالت بذهها ذكريات 
إن أعفو عن مقد, ة » فسر الحاضرون » وحماوا التهاذبان على رءوسهم حتى يلغوا دمشق ثم المدينة ء فهاها الفارق الشديب بين. استقبالك 
«تزله تكرعاً لتنازله > 3 واستقبال » وقالت لزينب بنت ابن عمها مسلم بن عقيل وكانت معها : عجبا » 
قال الزاوى : وهكذا هدأت النفوس + ولم يعطل حد هن خدود الله » مهما 5اطى الا د مكانا فى مع ع حت ربكن 1010 عود ‏ وام لقت 
0110111018 خلافة الأموية علينا الحصار نى كل أتجاه » وها نحن أولاء ثرى الجموع تتسابق 






















































دكا 

مرحبة » بل نرى الوالى يتقدم المرحبين لو كان أخى المسين يعرف مدئ ها 

المشاعر لرحل إلى مر بدل الكوفة » ولكنه القدر امحتوم . 

قالت صاحبئها : لقد كنت متفائلة حين ضاقت قت علينا المدينة » لأنى أعلم 
الله سيختار لنا الراحة بعد العناء . 

وأصر امجتمعون على أن تتقدم زينب الركب ٠‏ إذ لا يجوز أ. 

أخد » إلا من يفسح الطريق ويرمم الاتجاه + حتى مسلمة بن عخلد 


إه ء وصعت أنا : يا محمداه » صلت عليك ملائكة السياء » هذا سبطك 
بالعراء ! مزمل بالدماء + مقطع الأشلاء .. يا محمد » هذه بناتك سبايا » 
3 نك مقتلة ٠:‏ ن سمعنى : وأشرع ابن سعد فى السير لنبتعد عن كر بلاء: 
فى اللجموع دون تمييز > إذارأك أنه ليس الآنا حاكا يتصدر > فذلك اق غيزلا 1 7 1 ا ال 
الموقف ! أما هو فى ركب زينب قخاشع مطيع + وضاخ صائح يقول فى لو ا م 
واغتشزنا عل'اللملن  ٠‏ فالات :زنب من مؤاديها قالة هذاما وعد ار الكزفة » فصممت على أن أرتدى أرذل ثيانى أنا ومن معى » وجلست فى 
وصدق المرسلون . 
بلغ الركب مدينة الفسطاط ٠‏ وأصر مسلمة على أن تترل زينب ومن معم 
فى مترله فقبلت على أن بي لما متزل خاص بعد حن » وتقاطرت الوفود ‏ 
انع رق اخ لامر جه ادربيلية ذا بسع) لعل 
فخرجت للقوم تقول : 
يا أهل مص » أكرم الله وجوهكم الوغديئة » ولك سرف إقإلك الذي ع 
آل بيت رسول الله » فإنه لويمنى أن أعلمكم أنى نويت الاستقرار فى هذه الأ :5 


ولا امتدبى العمر » فسأراكم وتروثتى على مهل . فانص رفوا مشكورين حتى أنتقل 
إلى مترل خاص وعدن به أميرك مسلمة ؛ وعندها سأء ابل وفودك دون زحام » 
وفذا بعد وفد.ء بحيث لا يزيد الجمع الوافد عن عشرة من الزوار ٠‏ كيلا 2 
جابة تعوق الطريق » فانضرفوا الآن على بركة الله . 
فقال مسلمة :. لوددت أن تظلى يمترلى ليخدمك أبئاق وبناق . 
فردت :.أكرمك الله وحياك + فقد سبق الوعد > 


فل أنبس ببنت شفة + فقالت أمة لى تجلس جنوارى : هذه زياب بنت 
ة ؤعل” وبنت رسو الله . 
شاخ اللعين يقسول شامتا : الحمد لله الذى فضحكم وقتلكم + وأكذب 


افوجدت فى نفسى اجمرة نتقد من الغيظ » وصعت فى وجهه : الحمد لله 
وطهرنا من الرجس ٠؛‏ ولثما يفضح الفاسق ؛ ويكذب الفاجر » 


فرأد ف تبكم : يف رايت ت ما صنع الله بأهل بينك ؟ 
قأجبت فى حدة : كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم : وسيجمع 
فتختصمون غدا ! 


ثم سكنت زينب بنت على: إذ تمثلت الذدكرئ الوجيعة + فلم تستطع مواصلة 


: ل ارو ين ند ققالت فى أدب‎ 2 ١ 
وما هى شير أيام تتدوقة + ح التقلت رينت وزفافها إلى مول خالا لمكي يك جدارها زيتع ايه عماسم 0 ا‎ 
بالفسطاط » وجعل الراوار يتوافدون وفق ما حددت من عدد ؛ وما عينت من يلين لمق ىهنا يط يقد تيل اب رياد إل غلبن المنين )كان‎ 
وقت + وكات العلاه من النقهاء والحدئين أل من أسرع بالزيارة فى اليوم التاق از جيتياء عاد زبد طفع أنتو ع ار اأبانسط وي نين انتمهم إلا‎ 
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وقال : لقد أدرك البلوغ. » فاذهبوا به ».واضربوا عتقه » وهنا قفزت زينب م 
مكانها وقالت.: يا ابن:زياد.ء حسبك منا » أما شبععت من دمائنا » ثم اعتنقت خا 
وقالت : والله لا أفارقه » ولإن قتلته لأقتلن معه ». ولك أن تبأ ى: ». وكان أ 
أحد الجالنين بقية من مروءة » فأخذ يتشقع لعلى حتى تراجع الطاغية ج 
قالت ينب نت مسلم : ثم حرجنا جميعآ » فوجدنا من رجال الكوفة ون 0 
من قاموا يتباكون على مصرع الحسين + ؤقد أسلموه من قبل » ونقضوا 
, الذى أبرموه معنه ى رسائلهم » قضاع دنه دون جند يلف حوله © ' فاش 
السيدة غضبا » وانفجرت تخطبهم فى ازدراء » فكان ما قالت : 1 
يا أهل الكوفة » أتبكون ؟ فلا سكنت العبرة » ولا هدأت الرنة » إنما مثلكم 
كلاش نقضت غرها من بعد قوة أنكاثاً » تتخذون أيمانكم دخلا 
ألاساء ما تررون ! أتبكون » وقد ذهبتم بعارها وثنارها » فلن ترحضوها 
أبدً » وكيف ترحضون قتل سبط نتم النبوة » وسيد شبات أهل البدنة ؟ لقأل 
تتم ببا خرقاء شوهاء ء فلا تعجبوا إذا أمطرت المماء دمآ » ألا ساء ما سولت 
لكم أنفسكم ٠‏ أن مخط الله عليكم وى العذاب أنتم خالدون ء أتدرون أى دم 
سفكتم ؛ وأى كبد فريتم » وأى كرية أبرزتم! لقد جتتم شيثا إدًء تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض » وتخر الجبال هداً » يا محمداه » هذا حسين مرملا 
بالعراء » وهؤلاء بناتك سبايا » وذريتك قتلى » يا أهل الكوفة إن ربى وربكم 
لبالمرصاد ! 
قال أحد الحاضرين : هذا كلام يفتت قلب الجهاة > 


الت .السيدة زينب. : وماذا ب جما لم تقله زينب ابنة عى » لقد انتهى الموقف 
كنا الكوفة إلى دمشق حيث يزيد ! 

فأسرع قاضى الفسطاط يقول : وهل نرجغ ولا نستمع ما كان هن أمر 
بل؟ إنه حديث - كا أنصور ‏ أشجى وأدفع ! 

ردت النيدة زينب تقول : كان المنتظر أن يكون الأمر كا تتصورون * 
ت بما لم أتوقع » لقد توجهنا إلى مترل يزيد»: فقابلنا نساؤه وجواريه 
*قابلة طيبة » كانت أمارات الخزن تشيع فى ملامحهن : وقد حاولن 
نا يما ملكن من الكلام الطيت » "كما قدمن من:الطعام والشراب والملبس مالم 
دنا استعداد نفسى لقبوله ‏ » ولكننا شكرنا هذا التعاطث » وعلمنا أن 






ثم قابلنا يزيد » فرأيناه واججاً » ولمهجم بالحديث الشامت “ما فعل عبيد الله 
ياذ » وطال انتظارنا لقوله » وكان الموقف أكبر جما أحتمل » ففاضت 
موعى ودمع بعض ا حاضرين من جلسائه تعاطفا وتأث رأ ٠‏ فرأيت يزيد » يركى 
جه بالحديث إلى ابن أخى على بن ابليسين » فيقول فى أسف : يا على » لعن 
بن مرجانة ‏ يريد أما والله لو كنت هناك ما سألنى أبوك خصلة 
إياها » ولدفعت عنه الحتف بكل ما أستطيع ولو ببلاك بعض ولادى» | 
تفع لو وليت ! وقد قضى الله ما رأيت + 

ثم أطرق ساكتاً » وقال : أثتم مخيرون بين البقاء معنا فى دمشق » أو الرحيل 
المدينة ع فاخترت المدينة » وهنا أمر النعان بن بشير يأن يجهز لنا الرحال 
بخصص لدنا الحرس من الجنود الأشذاء » فصدع النعان يما أمر » وهيأ على 
أشن الخرس رجلا جلدا شديداً » كان معنا كأحسن ما يكون الصاحب » حتى 
بغض شيعتنا » كان بمشى من خلفنا نهار » ويتقدمنا ليلا : ويسأل عن كل 
يد » فيسرع بالإجابة سعيذآ » ويبدى من التذلل والحب مالم ثره من قبل 
فلا بلغنا مشارف المدينة ء قالت لى فاطمة ينت أختى الحسين + لقد ألحسن 
إلينا » فهل لنا أن نصله بشئء + ووالله ما كان معنا غير حايئا فخلعت 
#لأرن ودملجين وبعثت بها إلى الرجل معنذرة عن قلة المكافأة » فا راعنا إلا أن 


ونظرت السيدة زينب فرأت الدموع تتقاطر + والزفرات تنصاعد » فقالت 
لابئة مسلم : كنى يا زينب » لقد جاء القوم مسرورين برؤ يتنا » فكيف تثيرين 
اللواغج » لتنتقل إلى تخديث آآخر : 

ولكن أصوات القوم ترتفع : لايا سيدق نريد أن نقف على كل ما كأن 
لتكتبه ى كتبنا فتقرأه الأجيال ء لسنا بعيدين عن المعترك © فكلنا أحباء مخلصون' 
امنا المؤزيخ » ومنا الفقيه » ومنا المفسر » ومنا المحدث:»: ومنا الكاتب ».وم 
الشاعر ».ولايد أن تدون هذه الوقائع.لتكون عبرة المعتبرين ء وتبضرة المأملين. 

































-#دت 
بكى وقال : لوكنت أصنع هذا الصنيح لذهب أو فضة لقبلت ما قدم إلى :. 
كثيراً » ولكتى أحفظ عهد رسول الله فى أهل بيته » وآمل أن يشفع 
العرض ؛ وبكى ؛ قبكينا معه ! 

وكانت المدينة ذات أرلج عيب" ». قيها قبر جدئ وجدق وأى فاطمة 4و7 
من ذوى الإخلاص والصدق والغيرة عاينا مائرتجو أ الله على جزيل ما أ: 
من الحب. ؛ وواسوا وجاملوا : وقد رأيت عبد الله بن الزيير يرسل وفوه 
مكة إلى المديئة مطالباً بثأر الحسين » فتشجعت + أ 
الخبر إلى يزيد . فكتب إلى عامله على المدينة عمرو ببن سعيد طاليآ 


أت 7لا سه 
يوقو الله عنه غراً ‏ حتى يقذف بنفسه وبأهله للتبلكة دون إعداد » 





وخ .إلى مترل السيدة ٠»‏ فجعلت ترجت. ْم فى ممصاحة + وقالت: إن من 
٠‏ أن يقفوا على غقدمات مأساة كربلاء “كا-وقفوا على خاتمتها المروعة + 
نا ستروى ٠١‏ شبدت دون تريد + اتكون ثمادة تنصف المظلوم من الظالم » 
ب الغرش عالم محيط . 
قالت السيدة فى وقار هادئ : 
إن أنخى رحمه الله قد ورك" شجاغة أبيه ٠6‏ إذاما كان يجاوز العشرين ختى 
جيش سعيد بن العاص الى توجه. إلى طبرستان » وأبدى من البطولة 
احديث الناس ء ثم لم يكذ يستريح بعد رجوعه حتى انغم إلى جيش أفريقية + 
فارسا معلماً يوم فتحت طرابلس » إذ أبدى من البسالة ادرة ما قرب 
6 وعجل بالنصر » ولا أذكر مواقفه فى معركتى الجمل وصفين » إذ كان 
مأعد أبيه : وموضع استشارته » وحين تم الصلح بين أخى الحسن وبين معاوية 
كا الحسين من عارص أخاه فى شدة » ثم رأئ أ يممع الجموع ليقف أمام 
يكن أهل البيت من رأيه فأطاع ! وحين رشح معاوية يزيد تخلافته 
عامله بالمدينة أن يأخذ البيعة له من كبار الصحابة فى 
تاق : كان .١‏ شجع معازض + 'فرفض هذه المهزلة » وأرسل إلى 
كتيعتنا بالكوفة ليستو؛ من موقفهم فجاءه الزد السريع يقوك : 
"١‏ وأمابعد » فالحمد له الذى قصم عدولة العنيذ ‏ يريدون معاوية ‏ حين اعتدى 
عل الآمة » فاغتصب حقوقها » وغلب على قيئها ثم قتل خيارها : واستبق 
أشرارها ؛ فبعداً له كا بعدت ثمود ! وإنة ليس لنا إمام غيرك + فأقدم عاينا » 
العل الله أن يجمعنا لك على الهدى ) . 
:11 قرأ الحنين حاب الكوفيين + وجمعنا نحن أهل الييت لنتشاور + أيرنحل ينام 


ابتى من وافقوا على الرحلة » .لتهدأ قليلا مما نعافى 
العاصفة : ولم تعد نتحمل + وها تحن الآن معكم + فاللحمد لله ... 

ونظ القوم بعضهم إلى بعض + فترجموا بنظراتهم عما تخ الغ 
شجى » وقال قائلهم ': خسينا ايوم ها سمغنا » وسنعود لنسمع إِذ طال |" 
ثم نبضوا إلى الباب.صامتين » وى وجوههم خشوع ٠‏ وف مآقيهم دموع . 


وشاهدت من 








فقال إمام المسجد » وكان ن المجتمعين : لقد كنت أضمر فى نفسى سؤالا ١‏ 
ولكنى تبييت السيدة الطاهرة أن يكون فيه ما يمس شعورها الأخخوى » ولكن 
السؤال يلح على . 

فقال قاضى الفسطاط : أفصح عن سؤالك لنا » فقد نجد إجابة له : 

قال الإمام + كنث أريد أن أسأل السيدة الفاضلة إذا كان شقيقها الإمام الك 
لايملك الجثد الكثيز:: والأنصار المتحمسين ٠‏ .فلاذا ذهب إلى كريلاء وليس مع 
غير انفر من اذويه * وفييم النساء والأطلفال ء أفها كان الأحرى أن يأخذ للأمرا 
أهبته ؟ 

قال القاضى : سؤال يدور ى أذهاننا جميعآ » ولا .حرج فى أن نلتمس الإجايا 
عنه من السيدة الطاهرة + فهى رفيقة جهاده » وموضع سره وتجواه + ولي 















1/6 سم 
على خحطاب أ إليه أم يتريث » وكان من رأيه أن يرسل ابن عمه مسلم بن 
للكوفة ليرى بعينه » ويلمس بيده » ثم يخيرنا يما يرى ويلمس » 
اقتراحه:» ونشط مس رحمه الله إلى الكوفة » ومعه كتاب لحسين يقول فيه :. 

( يسم اله الرحمن الرحخ » من المنسين بن على إلى املأ من المؤمنين » أما بعلا 
فقد فهمت كل الذى قصصتم + وبعئت: إليكم بأخى وابن عمى + وثقتى. من أها قال ابن حباس : فإن حزمت فلا تصحب معك نساءله وأبناءك » إذ أخشى أن 
بق ؛ هس بن عقيل » وأمرته أن يكتب إلى بحالكم ورأيكم » فإن كتب تنظر إليهم » "كا قتل عبان وأهله ينظرون ! 
دمي ا مسرو و سه رح ثم سكتت السيذة وقد سبحت فى شجونها بتجسرة + 
ف كتبكم:»: مف لقنم :يكم وطيكان»بإنتشاء الل تقال إمام المسجد عهدناك ذات شجاعة وصبر : فلاتدعى لاشجن 
فلا ذهب مسم وجد حماسة وتأهباً » ومع ما يحلو من القول استعدادا للشب منه لِك » قد عرقنا قول ابن عباس ء فادًا قال الطرماح بن علدى ؟ 
وتحفزا للبهاد » وقد بايعه اثنا عشر ألفاً » يعلنون انضواءهم تحت راية | 92 
فكتب إلى أخى :بم كان + فاطمأننا » وتبيثأنا للرجيل 7 
ثم سكنت السيدة كأنها تتذكر » وما لبشت أن قالت : لقد عارض الحسين و 
سيره رجلان هما ابن عباس + والطرماح بن علدى * ضُّ 
أما ابن عباس + فعارضه بالمديئة قبل أن يرخل » إذ أنى إلى داره » وظلد 
أن يحدثه على انفراد » حيث قال له : يابن عم ء لقد أرجف الناس أنك أسائر إل 
العراق » فبين لى ما أنت صائع ؟ 
قال الحسين : إنى قد أجمعت المسير فى أحد يوى هذين إن شاء الله > 


مد #الألسة 
قوم غدر. فلا تقربنهم: ء فإنك سيد الحجاز' فإقم به.» وإن أبيت.غ فاتخرج 
بها حصونا وشعاباً » وببا أرض عريضة طويلة ء ولأبيك بها شيغة » 
ن بهم ذا عي :2 
قال الحسين إى والته لأعم أنك ناصح مشفق » ولكنى عممت:3 
















كل شثىه أؤكد أن أنتى كان واثقاً من كلام ملم ححين أ 
ايعوا ا حسين » وهم مستعدون لنصرته » ومن قبل ججاءه كتاب الكوفة » 
,قولا إلى قول » فاعترم ونبض ‏ 
' أما الطرماح بن عدى » فقد قدم على الحسين ليقول له : 
غادرت الكوفة ؛ ولى أمل ألا تسير إليهم » إذ لا يقدرون على منعك * 
ذا ذت الا لبهاد » هلم معى إلى طبئ؛ فهم أهل بسالة وحية » وأنا الزعيم 
ن أجمغ لك عشرين ألفآ من طبى*' يضربون بين يديك بأسيافهم ؛ ووالله لابصل 
ك ؛ ومنهم عين نظر 
فقال اللسين زاك الله خيرً » ولكن بيننا وبين أهل الكوفة عهذاً » وأناى 
يق ونم متنظطرون 3 
الجعت أنتى في] نفعت أء فأطرق قليلا » ثم قال لى : أمرى فى يد » فإن 
“عونا صأذقا » وجيشآ متأهبا + فإ أن أوجه خطوى إلى مكان آخر ؛ وإذا 
تحقق ما قال مسلم فالنصر قريب ! 
"عل أن الخطب بدأ يكشر عن ابه » إذ انطلقنا 
فعلمنا فى الطريق أن مسلماً قد قتل ء وأن أهل الكوفة قد 


قال عبد الله : إنى أعيذك بالله من ذلك + فأخيرنى رحمك الله » أتسير إلى 
قتلوا أميرهم » وضبطوا بلادهم » ونفوا عدوه, + فإن كانوا قعلوا ذلك 
إليهم ء وإن كانوا إنما دعوك إلييم » وأميرهم عليهم قاهر لم ؛ وعماله + 
مال البلاد » فإنهم إنما دعوك إلى الخرب والقتال غ ولا آمن عليك 
ويكذبوك ويخالفوك » ثم يستغفروا إليك » فيكونوا أشد الناس عليك ! 

فقال الحسين : إِنى أستخير الله وأنظر ما يكون ‏ 

فلا كان الغد عاود عبد الله بن عباس الكرة » فقال لحسين. : إى 
أتضبز ولا أصبر » إنى أتخوف ليك فى هذا الوجه الهلاك والاستتصال ٠‏ إن أهل 











ن المديئة إلى الكوفة » 








مت 6ق ع 

هنا أسف الحسين » ورأئ أن الخير فى المسالمة » فانتظر حت جاءه عمر ابن / 
ابن أى وقادة على رأس جيش فى أكثر من أربعة آلاف ٠‏ فتقدم عمر + و 
للحسين : ماذا أنى بك + فقال : أخى : كتب إلى أهل مصرك أن أقدم + 
نكلوا عن عهدم فسأرجع.. 

فقال غمر : هذا هو الرأئ : 

ركتب إلى ابن زياد ليخيره باعتزام الحسين على الرجوع ٠‏ ولكن الال 
تجهم وقال : لابد من الحرب + وكتب إلى عمر كى يبدا . 

كان ابن سعد مهيبا أن يحارب آل رسول الله : فكتب إلى عبيد الله يقول ' 
هذا حسين قد أعطانى أن يرجع إلى المكان الذى جاء منه + أو أن يسير إلى أى 
ثغر من ثغور المسلمين ؛ أو أن يألى يزيد فيضع يده فى يده » وفى هذا رضى ؛ 
وللأمة صلاح ! وهذا كتاب ناصح للأمير مشفق على قومه ! 

ولكن ابن زياد قد اشتط فكتب مصممآ أن يحارب الحسين + وبعث [ل4 
باللعين شمر بن ذى الووشن » ليضرم الحريق : وشبت الحرب ؛ واستشبد الحسين 
ولن أطبل » ثم انخرطت فى بكاء طويل ! ١‏ 

نظر الشيوخ بعضهم إلى بعض متحسرين ؛ وقال قائلهم : لقد أعذر |. 
إذ طلب المسالمة » وسأل القوم أن يأذنوا له فى الرجوع : 

وقال آخر : لم يقدم على مهلكة : فقد وثق بالكوفة » ولكن أهلها خذ 
وحين تأكد من الحيانة تراجع ! 




















لكان الممسن البصرى يتجه يعد صلاة العصر إلى حلقة درسه مجامع البصرةء 
قافا حول ضصيفين غزييين : فتوجه إليهما مبيا » وسأل : من أتَا * فقال 
ععروبين عبيد.: إنهما أسم بن البراض ء وفاتك بن أسامة الليارجيان» 
أءا إلى مجلس الحسن يعلنان التوبة والانضمام إلى الجماعة غ فابتسم الحسن » 
: على كتفهما وصاح ببما : هيا » ستجلشان جوارى لتعظا الناس , 
طاح ابن عبيد : من النى يغظ يامولاى ؟ 

وسار الحسن يصاحبيه حتى توسط الملقة » وأحدهما عن يمينه والآخخر عن 
اله » ثم يدأ الحديث بقوله : 

إن الحق لا يخنى طويلا وإن للباطل جولة ثم تنقضى » وأنا وإن كنت 
الف جماعات الموارج عخالفة صريحة ؛ إلا أنى أرحمها » وأقدر بواعث شقاقهاء 
ن الخوارج مسلمون ضلوا الطريق ٠‏ وهم أهل إخلاص وصدق »؛ وقد سثل 
بن أنى طالب رضى الله عنه عن هؤلاء: أكفار هم ؟ قال : من الكفر فروا : 
اله الإمام علياً كرم الله وجهه ء ففد حاربه الموارج وأرهقوه » وأفتوا 
: ولكن الحق عنده فوق كل شىءكان فى مكنته أن ينتبز مروقهم عنطاعة 
"مام ؛ وشنهم الحروب الدامية على معشره ليوجه لم أقسى الطعنات » فيتيمهم 
؛ انهم » ولكنه استشعر حق الفتيا » وهو باب مدينة العم ووارث فقه ابن مه 
رسول الله صلى القه عليه وسلم » فقال بصريح العبارة : من الكفر فروا ..: 
ثم التغت إلى أسم بن البراض + وكان على يعينه » فقال له : كيف انضممت 
إلى الخوارج يا أسلم ؟ 

. فقال أسم بعد أن د الله وأثتى عليه : لقد كنت قريياً فى المسكن من مترل 
صالح بن مسرح صاحب شييب بن زيد » وكان ورعا تقيآً متحرزاً » يقوم أكثر 
ألليل » ويجاهد ويعظ طيلة الثبار غ وكان زاهداً وزع مصفر الوجه ء له أصصاب 


فرفعت زينب رأسبا وقالت فى هدوء : هنيئا له ؛ قد لنى الشبادة » ولت 
ظفرنا بها معه » ثم علا صوت المؤذن ينادى للصلاة ‏ فاستأذن القوم وكل واج 
مطرق كأنه يسير فى جنازة الحسين » وهى جنازة تتكرر كل حين 6 إذ لا يسنأم 
المسلمون حديئهم عن استشباده متحسرين ! 




















1746 سه 

نأشرق وجه الحسن » وتوجه إلى تلاميذه بالحلقة » وقال : استمعوا يا قوم » 
تى الرجل لنا با لا نعم ء ونحن أتباع الحق : 

تال آنل ::.إن جماعة اللموارج يذهبون إلى أن الخليفة لن ينتار إلا بانتخاب 
اتقوم به جماعة المسلمين كافة لاخاصتهم » وأنه يستمر شخليقة مادام قائماً 
» فإذا وقع فى زيغ وجبت عاسبته » وإن أق ما ينتحق القتل شرعاً قل ! 
ال امسن .+ نحن نرى أن انخليفة لن يكون خليفة شرعيا إلا إذا قام بالشرع » 
بالأسكام ء فإذا حاد عن حكم الله عزل وحوسب ! أما أنه لا يخسار 
به جاعة المسلمين دون استتناء » فهذا ما يتعذر » وقد تمفى 
من فى المشرق والمغرب منشتى بلاد الإسلام على انتخاب 
» ولكن اللبوء إلى الصفوة اغتارة 


-8لا-ت 

كرام بالموصل © يقرثهم القرآن » ويعلمهم الدين » وقد دعا بان 
اموي م يون - 

قال الحسن : لم يكن يصفهم بالمسلمين يا ألم ج 

قال أسل +'تعرء وهذا خطؤه ء بل بهذ 

أفقال أسلم : نعم» وهنا نطؤه » بل هذا ما استدرجنا إلى الانضام إلى نا 
ومازكَ أذكر مليعه لرسول الله وأبى بكر وبر 0 إذ 
دصل إل اث وعل : لحرل” ومرق ونان فليافة ق النمؤدكل ال 
وما زلت أحفظ قوله : ولا جزعوا من الموت » فإن لقاء اله يب ثيرو 
ناز لاعالة عن قعل أو غير قعل » فبيعوا له ألفسكم طافين 6 +7 "١‏ 

وضع الحسن يده غلى ركبة أسل.ء _وقال : مهلا قليلا اعقب : لم ايج[ 
0 أسلم ء وقال : مهلا قليلا فسأعقب : ثم اه إل 
: لقد أصاب ضالح فى ورعه وزهده: وتعليمة أبن الوص حاب الام 
أصاب ف حيه رسول الله وأبا يكروصمر + أما موقفة من عيان وعل فلو 
ا مان شهميذا قبل أن تبرز فسة اللنوازج + لأنهم لم يظهروا 
بعد التحكم فى عهد أبير الؤمنين على بن أن طالب » وقد كانوا قبل روج 





اب تقوم 


ثم اتجه إلى أل فقال له : أعندك شىه آثخر ؟ 
قال أسلم : ألاترى أن لصاحى فاتك بن أسافة حقآ فى أن يتحدث وقد 
بدأت فليئن 1 
















فى جماعته » ثم مردوا عليه لأنه قبل اك 1 1 1 
له » ولكن جماعتة . 2 0 فاتبه امسن إلى فائك وقال : دعاك أخوك للعديث + فقل لنا ماذا أعجبك 
/ 0 القوم غير مسألة اختيار أمير المؤمنين ! وقد عرفت اللبواب عنها ! 


رججحت به الكفة الباغية » هنا مرد ]نا 
جحت ؛ الباغية » هنا مرد اتموارج وقالوا إن عايا قبل ١‏ : 
اعفد قات نه لان الوا ا 0 
2 الل ا 
حين أ إلى قبوا التحكيم تحت أثير جماعته » ودون رضاه الشخصى ء ومظلوم 
حين انهم بالكفر وهو أمير المؤمنين ! 1 
ثم اتجه إلى أسلم » وقال له : استرسل "كا تريد + 
0 فقال أسلم : أوافق الآن على مايقول مولانا الحسن » ولكى حين السفكا | 
ا ع سه ااي 
0 أن جاعة احوارج آراء هى من مم الإسلام ء وإى أحبذها كل 


1 قال قاتك : لقد ناقشت ببنى وبين نفسى أوجه اللحلاف بين اللخوارج والجماعة 
افتديت إلى ضلال الخوارج ‏ 

فرد المسن : أرشدلك الله ثم أرشدك » فوضح لنا مشكوراً كيف اهعديت 
إل الصراط السواء ؟ 

ققال فاتك : أنت تعل يامنيدى أن جماعة الموارج يتككون بتكفير أهسل 
لذتوب » واعتبروا انمطا ى الحكر ذنيً يصل إلى الكفر ! ولذاك حكوا يتكفير 
عل كرم اله وجهه حين قبل التحكيم + لأن | فى رأييم ذنب » ومن أ 
٠‏ الذنب كافر لديهم ! وكذلك حكوا يكفر طائفة من أصعاب رسول الله ! وقد 
٠‏ تديرت آيات القرآن فوجدت أن الذنب لا يكفر يه صاحبه + بل يمحى بالتوية » 





































وأمامنا النض الصريح من قول الله 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » إن | 
وأنيهوا إلى ربكم وأسلموا له من 


رون اسن صوته عاليآ متجها بالحديث إك جميع 

: فقال : لاتظنوا أن الدرسن الديى؟وقف على العيخ وحده :“ذفن 
بل بالعام أن يستمع: إلى شواه فى خلقة درسه ».وإليه المرجع فق التمسجيح 
ويب + وقد كتت أنوق إلى أن أجلس مجلس المستمع فى مسجيد البصرة 
ولكتكر تأبؤن على إلا أن أتكل ع نوما أنا بأفضل من.ابن عبامن ومن 
[ومن ابن مسعود » وقد كانوا يجلسون فيستمعون ».العم مناقلة ومدارسة» 
5 الله هذين الكزيعين الأستمع 'إليهما معكم » قتم ببعضن ما لا نغلم:. 
صا اصائح من الخلقة : يا إمام غ وهل عدم المتكلمون حتى: م يبق خير 
ث يجين اكانا بالأمس .ق: غئلال مين » فيتصد زان حلقة العم يتحدثان ؟ 
"قال الحسن مهلا مهلا يا جل '! أنت تعلم أن اللموارج خلطوا عملا الحا 
حر سينا : فلم لا نغبط بالعمل الصالح فتقتدى به + وم لا ننقدد العمل اليج 
؟ 
قال الصائح : وأى مواقفهم نغبط به ؟ 

قرد الحسن: أغبط بموقف مردائس الفارجى - مثلا ‏ حين حبس فى حبن 
بد الله زياد بالبصرة » فقال له الستجآن وقد رأى كثرة صلاته وتسبيحه : 
أحب أن أو ليك قال مردامس :: وماذا تنتطيع أن تفعل ؟ قال السجان ؛ 





الال جاو اليد » ولق كومس دم بل 
0 0 يتغنيدها الله بعفوه: إن تانب .صناحيها تو' التصوج > .م ازقازا 
٠لا‏ تقنطوا ‏ والقاوط لا يكون من ذنب واحد أو ذنبين + أن القاوط يأ 
تفليق به الدنيا وجب القانظة « كينا طق ,منذد لمكا لانن ل و 5 
ار لاتسدع ارط قفيمالتكفير.؟ ثم يقولة + « إن 5 
0 «جميعا ) تفتح كل باب مغلق + فهما تخيلت من ذنب كبير تم 
اهو ف ميلك ؛ و غير ف جنب رحة ا + إن هر الور ارح 1 
وأدار الحسن وجهه إلى فاتك + فقال : استمر يا فائنك ! 7 
اك انلك :ابي أقوال العلياء فيمن ارتكب الكبيرة » إذ ذهبت الجاعةا 
إلى أنه مسلم عاص ٠‏ .وذهيتم أنتم إلى أنه بين المترلتين ! يفده 











,.٠‏ فصاح الحسن : من الذى ذهيب إلى أله ب المتزلتين » متزلة الكم 
راك ال اا 01 00 زٍ كل ليلة هب إلى بيئك مسيآ » فإذا أذن الفجر قدنت على ففمل , 
لما فى أليلة انبأ إلى عبد الله ببن زياد أن اللمؤارج قد قتلوا صاب شرطته؛ 


للأكر ع وين مؤيدية ! أأكون أنا الذى قلت ذلك » وقد خطات وَاملل 

دماعت حى اعتزل ١‏ وسبى أجتاي المحزلة:! تحن مع" أبراعة يا فاك فلا 1 
الخوارج فقد حكوا بتكفير مرتكب الكبيرة فأيأسوه من رحة الله 1 12 
قال فاتك : وقد رتجعنا محمد الله عما يقولون !! 

ان واخبياكاالا ري جني ويا سه دود | 

2 3 ما شذوزاً عن مواقف القوم » إذ تأتينا الأنباء متضاربة مختلطة ‏ ومثلكا 
يقول غير اللحق © وأتما الآن بعد اخداية من أهل الصدق واليقين ! 


ٍ ليقتان من بالجن متهم إذا طلع العتباح'ء ونخاء انلمير إلى مرداس فى 
نترله » فتركه لفوره واتجه إلى السجن » ورآه السجان قبل موعده » إذ تعود 
"يضر إلا ساعة الفجر » فسأله : ماذا أى: بك الآن. » :فقال مردايس : علمت 
نالأمير سيدعو من بالسجن قبيل:الصباح كى يقتلهم أخذا بثأز صاحب اش رطنه 
وخفت عليك أن تقع فى مؤا: ة إذا لم أكن بين المسجونين » فتعجب السجان 
و مرداسآ : وما بكرت هكذا قبل الفجر ؟ فال + خفت أن يأق الطلب الآن 
الع فى امحظور + ويلحقك المكروه.ء فأطزق السجان ميبوتا وهو يقؤل.: حرام 






(1) سورة الزمر » الآيات مم - وه 




































-1ة- 
ثم سكت الحسن حلظة وقال * ألا أغيظ يما ضع مرداس ء آلا أضريد 
ف مجلس الوعظ. مثلا لمن ينى بالعهد » ويصيدق الوعد ؟ ّ 
أما ما أنقده من سيئات الموارج فأكثر من أن يحضر » وقد سمعتم 5 
رأن فى نافع بن الأزرق الحنى حين رأس الأزارقة ونادى بتكفير كل من 
من رأيه ع من جماعة المسلمين » وأباح قصل الأطفال والنساء ممن يشببدوا 
لا إله إلا الله » وأن مخمدا رسول الله » وقال : الدار دار كفر إلا من أ: 
معنا » ثم أفتى بألا تؤكل ذبائح المسلمين ولا تجوز مناكحتهم وتوارثهم لأتهم 
كامشركين » ولا يقبل منهم غير الطاعة أو السيف ! قال نافع ذلك ».ومع ة : 
ها قاله ‏ هادنه عبد الله بن عباس » وناقشه الرأى » وجادله فى معان 
الآبات. .وم يقل إنه كافر » بل قال إنه عاص سال ؛ وسأل الله أن 
الضالين ! 


0-0-7 

أ واضطر الخؤارج للفرار::: وكادت تنجم المعركة بيش ابن الزبين 2 
, ماعة تظهر فجأة بقيادة قطرى بن الفجاءة » فحملت على النامن ملة م 
لا رجون بقاء لمظة فى المياة :+ البيوف ى أيديهم ‏ » والنبال تسيقهم 
اء: 'وطيبحات"قطرئ تعلو وهو يكر ويفر. لا يبال قذائف :الحجارة + 
العدو وزماحه + 'حتى تفي الموقف. + سقط :قائد المسلمين. نحارثة بن بلي 
رم ضريعا * فالغنزل الجييشن تفرق.ع .ومن وزاله قطرغ يتبعهم حتى بلغوا 
فن رأى قري فى هذا اليوع لم يحسبه إنسان » بل يعقد أله جنى: انشقث' 
رض © وقد هزه الطرب عقت إللاتمة الناجيحة بالنسبة إليه ٠‏ فبعث بقضيدة 
١‏ َه متشوفاً إلى زوجته البطلة النادزة أم حكم فقال عنها: : : 
طعان فتى فى الحرب غيز ذميم 
بجمج دنآ من قائظ وكلم 


0 1 أغر نجيب: الأمهسات' كريم 
ثم النفت الحسن إلى مكان المدترض وسأل فى رقق : ألديك تعقيب بارع تلات وقد دي 
فلم يسمع ردأ . 


تبيبح من الكفار كل حريم 
رأت فنينة باعوا الإله تفوس : ٠.‏ يجدنات: عدن عدده ونيم 

"أفقلب امسن البصرى يديه دهشا » "وهو يقول : ( باغوًا الإله تفوسهم جنات 
) © إنهم مهوا أنفسبم الشرزاة » أخذا من قول الله عز وجل :3 إن اله اشثركة 
سخ ل بأن هم ا يقائلون فى سْبِيل الله فيقتلون ويقتلون» 
عليه حفا فى التوراة والإنجيل والقرآنء ومن أو بعهده من الله غ فاستبشرقا 
لذ « وذلك هو الفوز العظم 0176 +“ لقد صدقوا النية عن غفلة ) 
| الباطل فى صورة الحق » فا استقاموا على الطريق # 

.قال أسل : كانوا فى حاجة إليكم معشر العلاء لترشدوهم إلى السبيل ! 
فصاح امسن : سببحان القه.ء أوقصر العياء !. إن الفاقهين منذ هد الإمام عل 
أن طالب تجادلونهم لتق هى أحسن.ء افا استمعوا إلى:قول فقيه ». كانوا 
رن شم نعلة العلى وحدهم > وأن خصومهم جهلاء لايفقهون كتاب الله 
)1١(‏ سورة العوبة » الآية 111 


فقال الحسن اره أسلم بن البراض : مع من كنت ف الخوارج ؟ 

فقال :. كنت بفارس فى جيش قطرى :! 0 

والتفت إلى ججاره الآخحر فاتك ببن أسنامة فسأله : ومع من كنث فى اتهوار. 
فقال : كنت بالكوفة ى جيش شبيب بن يزيد + 

فابتسم الحسن وقال : الصيد مين » سنعم حديث القوم جميعآ » ونحن 
مستريحون ‏ هيا يا أسلم فتحدث عن بعض ما شاهدت فى حروب قطرئ + 
تأ بالجاديد : 

قال أسلم : ليث لى بعض بيان الإمام الحسن فأفيض بما لدى عن طوا: 
سلسة لااتعرف التكلف » ولكتى أتحدث بما يحضرق » فأقول : إنى عرفت قطرى 
أبن الفجاءة بطلا محارياً » لا يعبأ بالموت » فهو يبجم بالكتيية | ليلة على 1-! 
الكثير غير هياب » شاهدته يوم دولاب ؛ وكان أمير النوارج حينئذ الجا 
ابن باب الحميرى ». فلم يزل ‏ يقاتل الخوارج » وأعداؤه أكثر منه عشر مزات © 
وقد رموه وجنوده بالقذائف القاتلة من الحجارة » حتى غلبت الكثرة المائلة القلة 


































حص اسع 
وسنة الرسول : فاذا يصنع عالم أمام من شا 
عي يصنح عالم أمام من يرميه بالجهل الشنيع + استمر يا 
.قل أسل + ول يندخ قطر عن طريق ايدان وحده » فق تل ب 
المليباين.ألى .فز إن مبالاة : والمهلب رحمه الله بطل المعارك + 
المواقف غ وهو أسد ذو ز : وأشباله من حوله : المغيرة والمفضل 


حك ابه 
ادغ نرضه + قصاح به الصائحون : قلت لا + ثم كذبت خين خرجت + 
كن ريد +:لأن الكاذب مرتد + ومقع زسول المهلب هذا البلج فجمل » 
ين النامن» حت هاجت اهائجة على قطرى + وانسحب فريق آخخر + 
د أل يقول : قلت جيوضش قطرئ بعد هذا الانستاب امتايع ولكنه 
وحبيب ومعن كالحلقة المفرغة لا يدرى أبن طرفاها ء كا قال القائل و لنت ضرع + وَلم يضرع مواجهة : إذكأن الأبطال يتيبون لقاءء ولكن 
صادفاً غير متحيز ».كل ولد بقبلة فى اميدان * ومن 0 يط به على جيل أوعرا» 'فاخسد ينحدر متساقطاً دون أن يقندر عل 
وتأبيد الحجاج ٠‏ وحب الخلصين » لم و0 وش م وانتبزها القوم فرموه بالحجارة اللبة: ‏ فقلقت رأبيه » وتخلص 
مبيل الظفر مع قطرى ٠‏ فأغذ يلجأ إلى الاحتيال » وله فيه غرائب وأعا : . ا 
اك اين رن ميل !1 00 ل المنن : ما أشد وجي لفرقة. المسلمين .1 ما ضر لى زخفت اممو 
فقال أسل.: كان قطرى يعل أنهم يتمسكون بذا 1 1 الإساد. دون أن يقع الأس .بين المملمين!1 
صن الدع كا ف رج ول 3 : الل » قال + الى ما لدع * وجاء دور فاتك ليتحدث عن شبيب 
ويتنافرون حتى دبت البغضاء بينهم » بساحم ل 4 0 ١‏ ققال امسن لجماعته : أوتأذنون الآن ! أم رجئ إلى الغد » قالوا جميعا : تأذن 
للب 1 كان قطرك بك أ مقا جرى» م أبطاله يس (وعيدة بن م2 لوقت كاف + والشمس لم تجنح بعد للأصيل + 
فبلغ امهلب أن عبيدة يختلف إلى امرأة حداد متخفي ‏ فأوسل من قاليفت الحسن إلى فاتك وقال له : هيا » لو إرتضيت ٠‏ 
اوم نان الع ةين ارا رلية ب زعية بهد : عاق 00 فال فاتك بن أسامة : سمعت ما قال أسلم عن قطرى + أن شبيا لايقل 
شهود على الفاحشة ؛ وعبيدة من الدين حيث لا يجرم » 0 ١‏ فروسية وبسالة » كنت معه فى ججيع مواقفه الباهرة حتى غرق © فم أشبد 
الباسل ء وقد شبدتم بلاءه 6 فقالو 1 2 ا م غير المؤل الزاحف يزلزل ها أمامه » ولايكترث بشىء على قلة أعوانه » وكثرة 
قطرى عبيدة » وسأله عن اتبام القوم ء فقام فزع 0 0 أعدائه : فأول معركة خضناها كانت مع جيشش ابن مروان وقائده غدى بن عميرة 
اللزوانوا لاني عع عنم لاتحسيوه قرا ل بل د ف أربعين يطلا من جنده وجيش عدى يتعدى ألا وخسيالة فارس 
امرك مثهم ما اكتسب من الإثم » والذى تولى كيره 0 5 5 ولو تلاق الجمعاث دون تديير لانتضرت الكثرة غلى القلة ٠»‏ ولكوشيها مجم 
فتراجع القوم وبكوا واعتذروا , وا 4ب هنا" 1 ١‏ لوه قبيل الفجر قبل أن .ب فل ع فهزمه هزيمة نكراء وقتل الأربعون جشداً 
وجعل يقول : خدعنا بآية من كتاب الله نزلت فى 0 كثير؟.ء وعَتموًا:الأموال » وظفروا بما أعائيم من النلاج ٠‏ 
لووك طوعا يرمعني يز 1 لو وم يبدأ محمد بن مروان يعد هزيمة عدى + فقد أدركه الغضب وعبأ جيشاً 
وقد تع «قطرى ذات يوم تعب جسيم اضطره إلى الراحة ».فقا له قومه )ا يق تيقب أصصاب شييب:+: وقد وحاوا إلى آمد عق حورن لا 
ألا نخرج الآن إل القعال ؟ فقال : كلا ء ثم رأى ‏ 00 واه بيعن: الأمؤية فتحفر: ختدقا :كير حول المدينة. »؛فجخال ذلك دون سلبولة 
(1) سودة التور » الآية ١ن‏ وعد كس سل ١‏ الأقاء عل جه ريع + قتذاو بيت مع الح بن مرح © وهو قائد التوابيج 
1 الأول » ومعه تعاقد شييب على القتال حتى النصر » فاتفق الرأى على الرحيل إلى 





























































الام - 

5 يرل : وماتريد أن تفعل ياسعيد ؟ قال : ترك هذه الحنادق » 
الأعراب » ققال له : مهلا حتى نرم اخطة بعد أن تعرف أبن يقيمون 
وما لديهم من العتاد »ع قصاح سعيد:: لا مرحباً بمن ل ؛ والله 


حنالات 

الموصل حتى .تكون المعركة فى مكان لايحده خندق » وفوجئ الحجاج 
اسعي وا ابن مروات بانتقال الخوارج إلى الموصل » فجوز 
ثلاثة آلاف:رجل-! 'وليس مع:الموارج غير تسعين 0 5 80 
ا 5 2 ب ِ 1 سوم + 0 و كنت فرهاً واحدً » وجاء ال إلى شيب روا 0 
صالح ٠‏ وكاد شييب> يصرع ».لولا أنه اججال للفرار من جمع لا قيل لد يه » وا رانين كزافييي ؟ 1 رف 0 
اليل فجمعنا:؛ .وكنا سبعين فقط. ء وسأل.: ما العمل ؟ فل نذر ما تقول »أ ا فظنوه ‏ تفرقوا 
ا 1 رأى جيشه القائد محمولا » فظنوه قد صرع » وتفرقوا 
أخاه » ويذلك يكثر عددنا إلى الضعف » ولا تلنظر بقاء » قالموت وك 

وحانت المعركة ».فبذل السيعوث جهاد الجبايزة.+ حتى فرت كائب ار 
إلى حصن الموصل بعد أن صرع قائدهم الحارث عميرة + وتركت من' 
ما لا جضر له 6. وأقبل اليل فانتيزها شبيب فرضة للمثير » وحمل جميع العتاداوه 
الميول والدواب: » وذاع: انتضاره فأقبل عليه الموارج عن كل .صوب ونا 7 
بإمارة المؤمنين # 

ارتلع الحجاج لما سعم :من هزيمة اللجيش ء وازدياد جموع الخوارج ؛ فبِعت 
بيش كنيف يتعقب. شيا حيث امه » فتلاق الجمعان عند سفح جبل عخاتقين 
واستعمل شبيب الجيلة » فأظهر للقوم أنه. ينوى الفرار » حين ترك كي؟. 
حول البيش إذا تقلدم + وظن قائد المنجاج أ القوم يمربون فراراً من بطشها 
فتعقيهم معجلا » ونمار جنده خلفه فى غير أهية كاملة. » ثم رأوا شيبيا يكر 8 
كالصاعقة من أمام ».على حون هجم الكثين المستتر من خلف .» فدعر القوم ذ 
شديداً ». وحضذت السيوف المارجية جما كثير م 1 

وتكررت المواقع © إذ بعث الحجاج بالقسادة » قائداً خلف:قائد » أبعثا 
باجمزل بن سعيد على يش ضلم + فلم يصنع شيط » وثلاه يميش آخر يقنوة 
سعيد بن المجالد.» وقد ضاق به الصبر » لتأ. الحجاج واستعجاله ٠»‏ فصاح 
انمق أل الكونعا رن اي تم وأطمعتم عدوم » وأتم فى طلب خؤلاة 
الأعاريب العجش نل شبرين + وقد شخربوا يلاد » وكسروا راب »وأتم. 


نوث بلنادق لااتبرحون ». إلى أن ببلفكم أن القوم عببوا أمواكم وأسليتك ١‏ 





ال المسين : هله معارلة عزقها ومع بعثها كا سمحت عن انتصارات شي 
عمد بن وم ».وجيش عبد الرجن بن الأضعث: » وجيش اعهان 
٠»‏ وجيقل عتاب بن ووقاء:1 :بل غلى جيشن اجاج لله بالكؤفة © 
|الجيش غزالة زوجة شبيب ‏ وقد دخات مسجد الكوفة وصلت 
١‏ جر عن مواجهتبا ومعه أربعة آلاف بطل من جيوش الشسام 
عدن ضاق صبره يجنود العراق ! دخلت غزالة المنجد » وتوضدأت وصللت بعدة 
: من القرآن » واطمأنت » وخرجت راكبة فرسما ذون أن يعترضها أخدا » 
ككس متيل لماعو 

0-0 نيت 0 ورهاء تنفر من صغير المسافر 
.--هلا برزت إلى غزالة ى الوغى ٠‏ .بل كان قلبك ى جناجق طسبائن 
سي 12 
شيب » ولكن فرسه » قد عدا به نحو نبر دجلة » وكاثت شطوط النهر مثهارة » 
افك القرس باه وعليه لدو الاقية م اد لقي » طم يستطع المباحة. 
مع ما يقيده من 0 





الأغلال » وجاءه الموت غرقاً ى موج البحر لافى خضم 

* وتيسم الحسن وقال ما زلت عطوفاً على صاحبك‎ 1١ 

4 فصا فاتك : إن الحق يا إمام ء وقد دعؤتنى لاديث فأجيت © 

فرفع الحسن يديه يقول : رحم الله من أسم وجهه لحق وهو مذعن ؛ ودام 

أمن” قال عن نية خالصة + وحية دافقة فى نصر الإسلام » وإنا إلى زبنا لبون 
وأذن المغرب » فأقيمت الصلاة ! 











ا ام - 

بج ,اقصرحليه يقينادة أن مس > ولكن يمد ماذهيتعشرات الالاث 
اح المتقاتلين > يل من جنود الثلافة ء لأن كلا المتحاريين ينىء إلى ظبل 
َع ماذا عمى أن يصنع معه الآن » وليس فى طوقه أن يحتيه من 
بر أنى جعفر المنصور !! 




























اأذن الحارسه أت يفتح الياب ع كا آمر.خادماً آخز: أن:تعجل باستدعاء 
ا على أخنيه فى أسرخ عن البزق ».ليد من رأيه جايعينه على الاهتادام 


دخل عبد الله بن على البصرة مستتخفي ؛ وهو يثلفت ذات الهين وذاناً 103 لجلا قبن اللصودطة فك 
حذرا من أن تقع عليه عين أحد » وقارن بين يوعه وأمسه فيكى + لقد أن ال مت فى الفين عليه أن طبع يبلي عيمى قبل أن يطيح يعي له 
ا به سلبان بن على وعيسى بن عل الواضحة ... أليس عبد الله قد أرق عينيه شبورا ذات عدد ؟ ثم لماذا 
اشيم جيم عر فقي بل > وأجلحد ديار الك لعواء لتحزيره وقد دعاهها الحايغة إلى ذلك » فاعتذرا بأن الرججل عنيد 
الاستقباله ؛ فاحتشد علاؤها ورؤساؤها » وأولو الشأن بها وف مقدمتهم 0 3 1 ع 
كيان ين عل وال البرة ليكونوافى طليعة المستقبلين فى مشارف البصرة : . اندحارا لا لك معه أن ينعم بساعة من رقاة * 
* اجتاز الاطازع من شوازعها دوت الزغاريدٍ ». وصفقت الأكف وترا سد ل 
يد عل 4 يتظطرون » وتطلعت السيدات والأوائس من النؤافذ يتأما 0 20 م 
1 للقاء 1 ونأك أخاه الأكبر نضا » حتى إذا انتبت لحظات الترحيب 
لقد حضر أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين نفسه زائر؟ » فا استتبك ع 0 ع لمت لدان ريو 
1 مكل ميا ادن عابتو ريون يك عل 0 0 
ا ١‏ : 1 5 : 7 38 :5 0 
بأ به من برصده ليغاله 0 00 قال سلبان ».يع أنك شققت العصاء وأرقت الدماء فى حرب طاحنة » 
ن على ثقمة ؛ ف كثيرامن الوبال ! 


أنى جعفر ؛ وانا 
فرد عيسى يقول : مهلا يا سليان ء فا جثنا لنناقش عبد الله فيا صنع . 











مهزوما على يد أبى مس الحراساق + وخخاف على نقسة » ففز هاري) + يرفعة مهل 
0 » حتى جاء إلى أخخويه سلبيان وعيسى » وهما لا يزالان 
مير المؤمنين إماشفها لد اتا 9 5 ءءلاة 5 

كك جهما لديه وى تاريخه الماغى » وجهاده الغابر ما يشفع3. 0 500 ا 3 

ضعت سس انكلافة » وهيأت الأمر لببى العباس . 

١‏ ألم أنتقل فى البلاد قبل سقوط الأموية ميد رساي اع براجع الإمام من 
الحميمة إلى شيعتنا فى فاوس متعرضا لأفدح الغوائل ‏ ألم أحارب ى جيش عبدال 
ابن,معاوية العلوى حين ثار على مروان. بن محمد » ول أثرك ايدان حى تفرق 


وسمع سلهان طرقات خفيفة على حجرته » فعجب أن يجرؤ أحد على إيقاظة 
بعد أن أوى إلى قراشه إلا أن يطرأ حادث كبير : فنبض قلق ليقول له حنارسة 
الأمين : أخولك عبد الله خخارج المترل يطرق البابٍ . 
؛ غرق سلهان فى موج من التفكير فهو يعرف أن أخاه قد فر مهزوما بعد 
أن تسبب فى إزعاج ابن أخيه أمير المؤمنين » فهي لهجيشآً ظل ينازله قرابة خسة 













جنوده؛ وأطبق عليه خصمه ع فاتجهت إلى ضبارة قائد البيش الأموئ, 
حيلق الواسعة .لا لكى يصفح عتى » إذ كان فى مكتتى أن أفر غ وز> 
أرواخا كثيرة تعدها لساعة الترال + 
فقال سلبان : رفقا يا أخى » فهذا الكلام لا يقنع أباجعقر » لأته 
لقد ضنعت أنا أكثر مما صنع » حملت الرسائل من الحميمة » وتعرضت 
فى سفرى إلى خخراسان 6. وقاتلت فى جيش عبد الله العاوى ء ولقيت من الول 
والضرب مالم يلق عبد الله » لأى.ثيت وفر ! 1 
هاج عبد ال ضارخا :. كأنلك مغه وللنت معى 1 ولكن عينى قلا 
يقولا : كيف تكون عليك يا عبد الله » نحن نلشمس الخرج 1 
فالفجر المائج الغاضب يستطرد : أينسى أبو جعفر أنى أنا الذى حار 
مروان بن محمد » وهزمت جيش الشام » وأخذت 3 لأ العا السفاح : 
من جنود بنى مروان ! فلم يبق بعد ذلك معارض + 
فأطرق سلوان كامفكر » قصاح به عيد الله : ماذا تقول فيا ممعت ؟ 
فقال سليان فى حذر » وقد انخفض صوته ء كأنه يحاذر أن يمند ويعاوا/ 
فيسمعيه جاسوس ,من حدم اممزل يكون عينا لأبى جعفر دون أن يل شيئاً ع 
خبيثته ». قال سلوان : مكثت أربع سنوات واليآ على الشام فى أخصب ال ١‏ 
وأرقاها ومعك الجيش والمال والعتاد » فأغضيت الجميع » ولو تدبرت المرا : 
لكنت ذا لين وحنو ء» ليكونوا عدتك فى ساعة المول » ولكنك بطفت' أسواً 
بطش ؛ وأذت تقتل المذنب والبرئء مما » وخضعت لك الجسوم لا القاو؟ 
فلا حائت ساعة القتال » ظهر الخفاء ولم تجد من تصيير 11 1 
قال عبد الله فى غلظة : هأئذا أشرح طبيعتى ٠‏ لقد قطرت عل النلظة ف 
المواقف الحاسمة » لأن استالة “التفوس بالعطئ. لايجد. فتيلا أمام العدو » وقند 
فول الأمويين فى سوريا لأجعل المعركة حاممة بعد هزيمة مرّوان 1إن' 
الناس يأخذون على أن نبشت قبور بنى أمية لأحرق العظام البلية » فكشفت بقايا 
معاوية ويزيد وهشام من حفائرها +' وأشعلت النار فيها + وقد وجدت جدة معأ 
| لا تزال بعظامها » فأبرزتها الناس وجلاتها بالسياط حتى تمزقت ! كل ذلك قعل 


أمية .قى الشام أن لا زمة » وأ من يقلوم نز الأاه ماق م 
ع فأحضرت من عثرت عليه من أبناه بنى مروان صتغاراً وكبارا 
سويت 


3 لقدا أعطيت بين منروان لآم عى :مولن الأشماد .»تق 
ن » وأقت الولام. » ومددت السياط » ثم حضئن:الطعام ونميقاوا 
0 السك م بودي برقي[ ة؛ ليخصدوم حصداً » والناس 
لاخ ارا المهزد'والمؤائيق و 
قاطي وول لمان + اكاملى: 9 تلظ الا تزف أن الك 
طن له حي ل 
[ ولا عهد يترم لعلو ! 1 
١ 1‏ : تمان ذلك بعد الآن + فآنا أخشى "أن تذهب إلى أى تعفر 
فهه يقول : الملك جباز غدوم "ولا عهد من نابل © وجمع اإمضوع 
غ وأتحذ لنفسه || 
الى ؛ وا / 5 “0 
تدسخل يق بن على + وقال + على زسلك يا سليان + فأبو جعفز 
منه » وستحتال عليه بشتى. اليل ولا يأس !1 0 
لله نظرات القلق » ثم قال : لقد كآن الموت أهون من فرار: 
نظر عبد الله نظرات القلق » ثم فرارى 
0 » أنا أعلم مكيدة أنى مسلم لى عند المتصور ؛ وقد شنع على 
كان » وبمنا اختلق تما لم يكن + 
ابد ؛ وقال فى هدوء : ال يا عبد لق أن امخصور لا يطيق أيامسم 
لبيك » حا لابطيق من يك يطيح لولية لمر حتى من بعد موه + أ 
لع لدو ريت نوات » وهو الآن يده الينى 1 
سقة ويقض العهدأمام انس ثم يعوله إلى نل اكير ١‏ إذا كنت لا عر 
جعفر فنا أدرى به منك !. لقد علمت أنه قال لبعض خواصه : .ا 
اسل الفراساق نا واحد لمعل بت ع كلها لعن لجع بلجل تند 
ضيكفينى صاحبه + فأتفرغ لواحد يدل أن أتفرغ لاثنين 
مل عن شاد متهت ,فالترجى دعر + رولكن تكيق ل تظطهر هيلية 
افديعة لأنى مسلم وهو داهية جباز !11 
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فرد عيتى يقول:: لندع أمر أبى مسلم الآن » ولنفكراى الى 5 
عبد الله 1:1 































جه ١‏ 7 د 
أن نل رحمك ورحمه معآ » فأصررنا على أن يجىء معتذرا بعد أن تعطيه 


قال عبد الله : سأختو فى مكان بالبصرة تعرفاته وتحددانه » دون 
عنه أبو جعفر شيئآ + ثم تذحبان إليه تستشفعان » وتأخذان عليه أشد ١‏ 
فإذا صفح نبضت معكا للقائه ! 4 
أطرق عيمى_كاخائر » ثم قال فى روية : . لقد طرأت لى فكرة. ...م 
نقول إننا نحن اللذان استدعيناك » وقد أجبت بعد تردد كبير » نزولا ندبر 
بعد أن جعت حشداً كبيراً من أهل سوريا » واستعددت لمركة فاصلة أ 
يعد مسبير أنى مسلم ورحيله دون أن يستطيع القبض عليك + إذ أن حر ِ 
رأب الضدع قوى شديد » وهنا تمهد لقبول الشفاعة » لأن أبا جعفر لايزال 
حيرة من أمرك بعد تجاتك ء ولا يدرى ماذا ستصنع ؟ 
قال عبد الله فى سرور : هذا أجمل ما سمعث » ولكنا أن تبحدا عن مأوى / 
أنتل إليه قبل أن ييزغ نور الفجر ء ثم تذهبا معأ إلى أبى جعفر المنصو 
ولا أوصيكما » فأنها تدريان مكايده إلخائلات . 
عاد 
فوجئ المنصور بعميه سلوان وعيسى يلتمسان الإذن » فأدرك بحاسته |( 
أنبما على علم بأمر عبد الله وأنها لا يأتيان معا إلا وقد حادثاه أو 
جميعاً على رأي + ولكنه كتم ما فى نفسه » وأسرع يقوا 
كنت على أن أرسل لكا » لأثى لا أحب العمى عبد الله أن يظل شريدة 
البلاد » وقد ,: فى أيدى أعدائنا » فيشمتون به وبنا : وعليكا أ 
إليه ف أى مكان تتوقعان تروله به ٠‏ أو فى عدة أمكثة ء فإذا أذعن وأطاع و 
بالبيعة على ملا من الناس فى المسجد الجامع هنا ع فهذا ما يكفيتى + ولن أ. 
بشىء + فأئره فى استباب الأمر لبنى العباس لا ينكرء و إذا عاقبته على ما اقيرف 
فقد عاقبت نفسى ! 1 
سر الرجلان كثيراً بما سمعا » ثم تجرأ سليان فيد الحديث شاكرا لأى + 
سعة صدره » وسماح نفسه » وقال : لقد أتينا لتخيرك أن الذى كنت توده من 
مراسلتنا لعبد الله » قد قنا به منذ رجع أبوا مس متتضراً يتأبيد أمير المؤمنين .وه 


إل أي جعفر : أمثل عبد القدعى فى خانجة إلى أمان منى ا 
' أ البربر ؟ أهو من بى أمية الذين أراقوا دماء بنى هاشم انه با باس 
| :عل ».عر أ المؤمين الراحل » وعم أمر انين الباق 

سيان : ولكنه يريد كتابة عهد موثق حتى يتشجع ويقدم . 

فد أبو جعفر : اكتبوا ماشتم من العهود وعلى الاوقيع ٠‏ ا 
0 2 فر أن يطيل اللحديث فيا يسر عميه » فقال : آنا ف اجة 
ا مر اا يا 
أبناء العياس جيعآ + فأبو مس يربص فى ومعه جيش بر 0 
زاء ابر وأبناء على يجمعون الناض فييرعون إلهم * اي " 

يا له 2 
: كارا »أ ع ؤثا: لحني ولوب تعلق 6# توت ووب واه 0 
أعزذف أن كثير] من يلتفون حولنا الآن يودون لو استقام '' ا 
ن + أفأواجة هذه 'الكوارث وخدى + لابد أن تكونوا معئ جب 

ل القدمة عى عبد الله ! 1 
أى الأخعوان أن يستاذنا تشاكرين + وقد أعلنا م 0 )- 0 
ليه ليؤقمه » وعند ذلك سيحضرون ته الثلاثة - للقاء ات ا 
ذه ومؤيدوه ! وانصرفا إلى البصرَة » وقد هدأت نفس أن جعفراغ واد : 
القريب . : 4 / 
كان عبد الله أكثر اختيالا وأمعن ظلا من أعويه » ا 0 . 
/ ع جعفر هو أعدآثة الاين يا بون به الدوائر » قال فى نفسه : 
نأيا غير ما يبطن » وإنه يعد عمه عبد الله أكبر أغذائه »'ولكنه فكر 
يل عدجا أن يكنب عهد الأمان + وأن يقذم عليه كالشادم 
: ومعه عقله الذى يديه إذا التبننث'الأمؤر * 0-0 
ومسامل الوم من سيكب هد الآمان + فتشكة حكاما لاك ف توثيقه 
يكن أنامه خير الكاتب الدامية عبد لين قنع »وهو بعد تكاتب عيسى 
امل وله سير ةطتيعة يكاية ارد + وإبرام الموائيق » أليس هو أديب 





راسلاه ؛ واتنتم 














النولة أن من يبرع مروان بن محمد سيكون ولى عهده » وقد 
استعضال شأقة 








جا د 
الفرس الذى طالع. عهود الأكاسرة وتملا منها ؟ أليس ,هو صاحب العقل. 
الذى برصد هاجسات المانى المستترة فى الأعماق فيجاوها أبرع جلاء قا 
الضياء ! إنه ابن المقفع :» فليحضروه : ١‏ 


بس مس 0 
ى على + فأضبح صاحب المق يما قدم من جهد شاق لا فى | 
ن يده » بل فق استتصال بنى 'مروان جميعآ + ولأمر ما عدل:أبو العبائن 


الولاية للمتضور + كى يظل الحكم فى بنى أبيه لاى ببى جده »يعرف 


























ولأوك مرة فى تاريخ ابن التفع يغيب عنه حرصه الدقيق » وقطلته ال : 
اديغره ثاء سلوان وعيمى .ويد الله . وتقدي ره لمكائته الآدبية وحتكي ال هذه الحقيقة الى إذا أرقته هرة ققد أرقت عبد الله بن على مرات » 
4 القناعة بحيث يرضى بما دون الخلافة » وقد مث الكثيرون حكم 


ا 1 الا ١‏ 
فيعدهم أنه سيكتب فى عهد الأمان ما لا يخطر لأحد على بال » أجل لقد غار نا إقد يميلون 

لكاتب البق حرصه الدقيق » جين أرهق أبا جعفر وأوجعه وأمضه جثل 3 لكر ما قتل وعذب وصادر وى وحيش ! وقد بميلون إلى عبد الله 
فيه حين قال فيا ركب » على لسان أنى جعفر الذى سيوقع العهد ويعلن ف 0 ببطقه حبا فى التغيير » واستراحة من شخصض لشخص :! إن الموقف 

«:. وإن أنا لت عبد الله بن على » أو أحدا ممن قدم معه » ب اباد اديت ايده 

المكروه أو كبير + أو أوصلت إلى أحد منيم ضرراً » سر أو لاز 1 ابر أبوجعفر عليئلة ليله.ء حتّى إذا أشزق الصباح: وفد عمه فى ملل من 
1 ».ترشا د كنية »أو جيل من اليل قد 'الغباش يتقدمهم أحواه سليان وعينى » وقد قرءوا عهد المنضور ؛ ورأوا 
ابن عل .بن عيد لله » ومولود لغير رشدة (أى من سفاح ) وقد حل ! 5 يشكرونه على تسامحه + واستمع الخليفة الما قيل » ثم رأى أن يقيم 
دما بحري “لمق ل لاط ف ل ون الم 1 من متزله » وعليه حراسه وعيوثه ٠‏ إلى أن تصغو النفوس 
0 وقد وجب علهم المروج من طامتق » وإعانة من ناوعنى من.الحلقا 

ولا مولاة بينى وبين أحد من المسلمين » وألتى ربى على غير دين أو شريعة 

3 غير دين أو شرب 

حرام على مركى وملبسى وملكى وأهل بيت 6 . 
٠...‏ هذا بعض.ما كتب الرجل » وقد كان فى دونه ما يكثى » لأن المبالفة امم 
ف مثل نى أ جعفر عن بنى العباس وعده من سفاح » ووجوب الثورة عل 
وخلعه ؛ وكفره إذا نكص بالعهد » وتحريم زو. انه وملكه ومماليكه ء هذه المبا! 
تفع إلى,الحفيظة ء , لدى إنسان رقيق متسامح ء فكيف محالم قاس بط 
كأ جعفر المنصور : 

لقدد أراد ابن المتفع أن برضى ذثبا * وماعلم أنه سيق فى برائن أسد مصور 
سيطحنه طحناً بمخالبسه وبرائئه » وهبذا ما .كان » إذ قبل عبد الله أعنف قتلة 
بتدبير أن جعفر. » فذهب ضحية إخلاصه عند قوم » وضحية شفلته عند آخرين 

وتم المنصور مقلة ليلة قدوم عمه عبد الله بن على عليه » فهو يعلم أنه ماكر 
,.داهية,» يعتقد أن الأمر له وحده ء وأن أبا جعفر قد اغتصبه » إذ سبق أن أعلن 





ف دليه “| 
ولكن أى رأى يراه المنصور ؟ إنه يريد أن يمهد الأمر لولده محمد المهدئ 

ان بعده » مع أن ولى عهده الرمجى. هو عيسى بن «وبى الذى كان ولى عهسد 

: العباس ثم أخر مرا ليتقدمه أبو جعفر : هو إذن أمام عقبتين لا غقبة واحدة 

أولاها فقرب عيد الله من إدارة الحكم + وأما الثائية فوقوف عييسى بن موسى 

خانا دون ولاية المهدى » فلاذا لايقرب أحدها بالآخر » فييلكان .5 

7 ولكن كيف يتم ذلك !؟ لقد دعا أبو جعفر موسى بن عيسى © فقال له فى 
مودة : إن اللحلافة صائرة إِليِك ولا آمن غليك عبد الله بن على ؛ ونصيحىي 
القالضة أن تحنال لخلاص منه: + فهو وحيد أعزل. فى متزله لا يلك قوة تحميه ١‏ 
اهب إلى مكة .فى موس الحج » وستكون صاحب الأمر فى بغداد مسدة 
الى » والوقت فسيح لتعمل ‏ 

'فتظاهر عيسى بن مومى بالقبول » وخخرج يدبر الأمر فى نفسه » فجعسل 
يقل : «تى كان أبو جعفر مهتما بأمرى » حتى إشفق من وقوف مه فى وجهى 










إنه زجرحى: عن الحلاقة حين :أشار على أخيه من قبل فأجابه » وهو الآ: 
المكيدة ليزجرحى غنهاكى يليه ولده محمد ؟. ثم خلا بمن بثق بمشورته ز 
عليه الأمر » وكان لبقا داهية + فقال له محذراً : إن أبا جعفر أمرك أن 
وكان أمره سر وبيئه » حت إذا فعلت + جمع بنى العباس وألصق 
فيستشيطون غضباً + ويطلبون القصاص ؛. ولن يكون إلا بقعلك » 
الأمر للمهدى دون منازع .ها » فعليك أن.تذهب بعيد الله إلى مكان خب 
أحد » فإذا سألك المنضون عنه +. فقل:إنه ارتحل إلى غير عود ». وكات !!. 
قلق » فأرسل من.مكة نحافظ مئره ليسأله عن خاتمة عبد | فحدثه أن الأمر قد 


العباس » فأحضر عبد الله وواجه المنصور 
» فَهِوَ كنوب ء لقد. هيأت لك مترلا 




















عيسى ف ركب من بىٍ 
له » وقال : لا تصكقه يا غم 
رك ؛ ولا تكلمه بعد الآن أنت وأخواك . 

,الراوى : وكان المنصور قد بنى يجا جعل أناسه من املح وتلك من 
لفريدة - فلا أقام به عبد الله.ء أجرى.الماء من أساسه » فذابة اليج » 
ل فجأة » ومات على" ! ! 








عاد أبو جعفر من حجه ء فكان أول ما ضنعه أن بعث إلى سليان بن 
وعيسى بن على وقال لما ؛ لقد رجعت من الحج منييآ خاشعا ‏ وأتم أهل .وا 
أن أطلق أخاكما عبد الله ! لأن المقدرة تذهب الحفيظة » ثم نادى عيمى 
فى جمع من بنى. العباس ! وقال : كنت دفعت إليك عمى وعمك عبد الله بن 
ن ف.منزلك » وقد كلمنى عمومتك فيه » وتشفعوا » فصفحت عنه .ذا 
فتظاهر عيسى بالدهشة وقال : ما هذا يا أمير المؤمنين ‏ أناشدك الله 
تأمرنى يقتله : 0 





فصرخ أبو جعفر : .لا حول ولا قوة إلا بالل » ل كمرك بهذا 

قال عيسى : بل أمرتتى . 1 

فاصطنع أبو جعفر الغضب وقال : ما أمرتك إلا ببميسه » وقد كذبت 0 
وغدرت يعمى للحاجة فى نفسك ». ثم النفت إلى سلبان وعيسى وقال فى حدة ؟ 
لد أقر هذا بقتل أخيكم + فإن بشتم القصاص فهو حكم الله ! 

وهاج القنوم + وسيق عيسى بن مومق فا قبضتهم ليكون الانتقام 
وم أخدهها بتقديعه البيف > حيث اللجلاد معهم ؛ فقال عيسى : أثريدون قن 
قالوا : نعم + قال : فردوى إلى أمير المؤمنين قبل مصرعى + فانطلقسواايه 5 
المنصون » قصاح عيب :فى غضب ::. عمك حئ عندى يا أمير المؤمنين .وقد 
أردت بقتلى إياه » أن تقتلى به ! 








وح 4ه نا 
ولا امن القصمس الاسلاءى ج11 


ووه 































إِلْ مكة + فنزل الخليفة حيث تعود أن يترل » ونه :إلى 
ور اريت مدعا الاش جاتو لس جل هين اقفر 
غدوا من حيث أفاض الئاس » فلا علموا مقدمه هرولوا مسبرعين 
من قاصديه » كأنهم توقعو ا صاعقة تتزل عليهم فأسلموا أنفسهم 
اذا هرول هؤلاء ؟ لقد سمعوا عنه ما يفزع ويروع » وعرفوا من 
: ل من الوقيعة والافتراء ء قآثروا السلامة » ونكصوا مدبرين ! 
1 م وأدى مناسك اليوم الأول فى ضيق» وتظاهر بالنشاط» 
ناس من الولاة والعال + وأمْر وثبي ؛ وصلب ولان » وحاسب ؟ 
) وأمروأعان ثم اتبى البوم + فرنجع إلى مقرم لينام بعد أن ملي 
4 ة ؛ ولكن هل نام أبو جعفر حقاً ؟ 
إن شجونه التى أرسلت حعابتها أمام عي طيلة يومه + كرت عليه فى مخندعه 
تان أقسى ما يعالج أمن الشجن ححين أخخذ يتساءل بينه وبين نفسه ‏ لماذا 
بى وتركوا الطواف ! 
9 فر » فدعا الربيع بن يونس وزيره » وم يشأ أن 
00 ا 
١‏ ؛ تلبس ملابس العامة ء ونرى الأفواج دون خذر , ١‏ 
وماذا ستَرى يا أمير المؤمنين ؟ موج يموج فى.موج » وحشود 


أبو جعفر بحج 


شخص أبو جعفر المنصور إلى مكة حاجا » ومشى ركه ينب فى 
1 تكب أمير اللو ن أها جعفر » فيشرع النا 
ة تنم 'بالاقدلاع فى شتى" ابلبهات ؛ القدأنظر انخليفة 
فأحذته غاشية من الوجد » وجعل يسائل نفس : ماذا أفلات منْ خلاقى ور 
ولا أحد يود أن يرانى ء لقد كان مما أهفو إليه أن أرزق عمبة الناس ‏ 5,3 
عنى كا يتحدثون عن أنى بكر وعمر وعلى وعمر بن عبد العزيز » ولكوا 
الليل فى تدبير الأمور » وأقضى التبار فى شئون الحكم ء ولا كل غير ما 
الناس ٠‏ ولا ألبس غير ما يلبسون » بل فى الكثرة من المسلمين من يتذو: 
لا أنذوقه » ويفخر بملبس لا أرتديه ! ثم أجدنى بعد ذلك مصدر فرع ان أ 
ماذا كسبث من الخلافة إذن ؟ 

ثم أطرق إلى الأرض يعرض ذكرياته منذ نشأ بالحميمة فى ديار الشام 
يومه الراهن » فتذكر كيف لنى السجن والعذاب فى عهد بنى أمية » إذ أ 
حبيب بن المهلب ثم أوجعه ضربا » ثم اتبمه ولده سليان فجلده بالسياط وحب 
حتى إذا قامت الدولة العباسية لم يجد فى ظلها قليلا من الأمنء لقد تعددت 
من الأقارب والأباعد معآ » فا مضى عام دون أن يرتاح ينبأ مفزع 
ويسوق الجيوش » لقد نازل بنى أمية من أعدائه » ثم نازل عمه عبد الله » وأ 
عمومته من العلوية » فى معارك يشيب لها الولدان ء ونازل أبا مسلم وأتياعه | 
ثاروا لمصرعه؛ وتتابعت الثورات شرقاً وغرباً» فا استطاع النبوض لما إلا با 
والعرق والاحتيال ؛ وبعد ذلك كله لا يبنا بإمارة المؤمنين » 3 
الأكثرية أسدآ كاسراً يتحفز لاوثوب » فهم يبريون منه ٠‏ ولو أمكة 
أن يصرعوه لفعلوا » حتى حاشية الحليفة ‏ تطيعه لنفعها اتماص » وتدوه 
فلكه ‏ لا جد فيها النصيح المشفق» بل المتملق المداهن : أى حياة هذه ؟ وما مك 
ماهو فيه[ , 5 












1 قال المنصور : هيا ء فلا يجال للاعتراض ٠‏ 
تتكر الرجلان فى أسرع من لمح الطرفٍ + وانطلقا حت سبتار: اليل » وجلسٍ 
غير بعيد من الكعية ير اللج المتراكب + ولكنه دهشن بحين صباح 
ا امام .سفيان الاورئ + الإمام سفيان التورى ! 
سرام 0 م 50 3 
ت الجموع .+ وانفسح. الطريق فر' وأقبل مم اليم 
تأنياً والقوم يرمقونه خاشعين ع محتى إذابالتبى من طوافه تدفق الموج كنا كان : 
١‏ اونظ أبو جعفر' للرء متعجيا 1 ثم قال : 'أئ مقدزة: الثورى جعلت الشانى 
مهمد والتى واثفراستاى. + وكل من جع الحرم » 
المضريئ والعرا والمجازى. والنى .واللخراسائى: » وكل من جع "حزم 













































1١1‏ مه 
عط يل جابعه. بالسي رن والشك و احرص وسو الظن!* دعس عل لق 
الحديث والققه ليصبح إمام الناس/عن مودة »,لا مين لمؤمين يعن قهرا 


يفسجون له الطزيق مرحيينة +'لقد ججعبا لللواض قذعزٌ النائن وتفزقؤا.وما 
أن ظائقا مةالقوم برت أن يقطلع إلى” . ' 5 
قال الْرتِيع : وماذا يمك من هؤلاء"! سوقة وذيول .- قضرابه بو 
بقبضة يلاه على كفه سائلا : ومن نحكم غير هؤلاء 141 
قوجم الربيع عأخوذا » قصاح به المتصور : لم له 
المؤمنين ٠»‏ 


اجات هذه الواطر تيور ف نفسل إلى جعفر المنصور بت أذن الفجر 
للصلاة .' ا 
ن بوث فقا : هاذ صجنعت 
تادى الربيع بن يونشن! + ا 9 
ا 2 : لقد أوفدت من طلين الوم إلى يضر اليووم 6 وسيكونون 
عند الضيجى وما أدرئ ما سيكون دؤرى فعهم ٠‏ : ا 
* المنصور : يا ربيع ء هؤلاء علية الناس + وإن'لم يكونوا 5 
0 م حتوق زملاق فق الطلب :رعبرون عبيد »روسفيان 
تزلة سواء .. بفأنا أرعى حقوق زملاق ب ,:ررولين ,عد 5 
0 ماله إن الي عبوالأز ايم معطلا د الا 10 
0 أما أبو حنيفة وأبو ذؤيب فأنا أعرف مكاتهما العلمية ؛ وا 
: أمل زلاء » فافهم ذلك جيدا . 
نت .١‏ دة ما أجل لمؤلاء ؛ افهم جا 1 
عل اوموق يدن رسال وا لقع اكيت : وذقاي 
ل 
ل القن نوافد الفيوخ + كان أسبقهم عرو بن عبيد » فسازع الربيع 
تفع الضحى توافد الشيوخ : ا 
5 بإدخالة فى أدب ونيض المتضور من مجلسه ليعائقة ب 
دقن أ إذ لا هذ له وض اتغليقة زر من كرام يته'» وشى ار بض 
0 واحداً واحدا ؛" كأن مقارعة 
لقد بدأ أبو جعفر فسأل عن أبناء عمرو » سماهم : 
الأحداث تنه أمرة صديقم الدع وقد شعت ينبا لآم » لجاب عزف 
فير تكلف ولا حال » قتخاشع المنضور. وقال سناتم 3 
فقال صمرو: بسم لله الرمن الرحم : « والفجرء وال عشر» والشئ وا 58 
الى إذا يسر..» .هل .ف :ذلك قسم لذى تحجر » ألم تركيفا فعل ربك ب ده 
ذات لاد ل يق مها ى لاد » وود لين جاب الصخر بالود » وفرعون 
ذي الأوتاد » الذين طفوا فى البلاد ٠‏ فأكثروا فيها الفساد. ه فعتب عليهم زب 
سوط عداب ه إن ربك لبالمرصاد » . 








ن العام امحدث من أمثال سفيان » يذكر النَامنّ بالآن 
وقد ظاف الأوزاعى الوم فقوبل بمئل ما وبل به تسغيآنَ 
سفيآن كان يتقدمه قائلا : 'الإمام' +" الإمام ! وقد سيمت جماعة 
أسرور : رَأينا أسقيانَ والاؤزاع وتمرو بن عَنْيد جوم الشماء . 





قال أبو جعفر :. وهل حج عمرو بن عبيد هذا العام 

قال الربيع : جاءتتى الأنباء بأن هذا العام موسم الف 2 
أبو ذؤيب ومالك بن أنس والأوزاعى وأبو جنيغة ور بن عَييد !وا 
العامة من أثئمة الإسلام . 1 

قال أبو جعفر : :وعندئ أيفتا + وسأعبل عل لقت واحدا وتداة 
5 غير ما أجد لديكم » ومزالفد إنشاء :فال على إحفبارم من 

و للمنصور عين فى هذه لة ء, فقد رجع بذاكرته إلى عهد 
حن كات بين" نفسه كى يكون عام دينيً كبير؟ + أل يجلس أمام الزهرئ و2 
ابن يسار ومنصور بن عمار للق العلم » ألم يكن من زملائه الدلاميل إذ ذاله :ل 
ابن عبيد وسفيان الثورى والأوزاعق وحالك بن أنش' سلبان الدؤامق ! ثم 
اذى الأيام لتؤألى وتيخ ميرمو بعد هول هائل فى اباد والتآمر 
اروب © وقد ظن أنه أ الخازلا ليا فى النفوس + ولكن الزاقرع :لاي 
أى متزلة + متزلة تحيطها القلوب + وتقدديها الأرواح ء لا متركة ره 
المودة خوفاً: ! وتحؤق البغضاء مغطا :ةما زمللاؤ, تخلقات العلم ققد تبو: 
امتزلة التى الها ٠»‏ فحت ,بهم إلقلوائك .+ وتبضت يحبيم: المشاعن .3 و: . 
مخضم الأحاسيس ,> وم يكابدوا هول النآمر م وم يصطبوا يجنم الجزوبي» فن 
الكاسلب إذن». جو أمهم ؟ لو ملك :من أمره ما مضى :لاز لتقسه ذا املك ١‏ ع 










































2 2 2 6 


وكان دوت أنى عمان معبرا يفسر معانى الكلا. 
أبو جعفر. © وتساقطت 'دموعه غ6 كأنه 
عبيد » ثم قال : زدفى أباعيّان . 

فانطلق مرو يقول : (إن الله أعطاك الدنيا بأئر ها فأشتر فته نفسك 
واعم أن هذا الأمر الذى صار إليك إنما كان فى يد غيرك ثم أن 
وسيخرج منك إلى من يأى بعدك : وإنى أحذرك ليلة تتنخم ها عن ب 
/ من يأى بعدك ؛ وإنى أحذرك ليلة تعدخفن صبيحتها 
القيامة ) ». فارتاع المنصور وجعل يبكى . 1 

هنا تدخل الربيع بن يونس200 قصاح .: رفقا بأميز»المؤمنين ٠‏ فقد أن 
يا أبا عثمان منذ دخلت . ١‏ 
فرفيع عبرو رأنه وقال : من أنت ؟ فقال أبو عفن :"هذا أخولة الي 
يوتش » فقال أبو عّان : هذا أخو الشيظان 
عن أير المؤمتين + ثم أردت أن تحول بد 


الؤاما. كاد الأؤزاعى ,يقد حئ تبض_المنضور: لاستقبالةً. ,فدائقه! وألجلسه 
4ج ثم قا 'لهه؛. ما:الذى :آبطأ بك ع .يا أوزاعى”؟.فقال": ؤماذا ترد مت 
:فد المنضور ':.أريد الأخد عنك ٠‏ 
فقال الأوزاعئ :.أنت تعلم ما أعلم » :فهل عملت يما علغت ؟ 
"قال : ولكننبأريد أن أفعبمنك ! . 
فاعتدل الأوزاعى > وطفق يقوك * إنك يا أمير المؤمنين لحقيق عند الناس أن 
,وم فييم بالحق ء لا تغلق دونهم الأبواب » ولا تقم عليك دونهم الحجاب ؛ 
ل » وتبنئس لما أصابهم ! 

يا أمير ‏ المؤمتين, م لقد صرت فى شغل شاغل من .خخاصة نفك عن عامة 
نأ فلكل نصيبه من عذلك » فكيف إذا اتبعك منهم جباعة خخلف جماعة ليس 
ف أحد إلا وهو يشكو بلية أو ظلامة » لقد كان عمر بن اللحطاب يقول : لو مانت 
فلة عل شاطئ الفرات لدشيت أن أسأل عنها ‏ فكيف بمن حرم العدل وهو على 












ويلك باربيع » خزرنت 
ؤبين من أرآد تيح . 
م اتج إلى أبى يجمفر يقول له : (يا أمير المؤمنين , إن هؤلاء اتخذوك سل 
لأهرائهم.. فأنت كلاذ بالقرنين وغيرك يحلب ؛ فائق الله فإنك ميت 
ومحاسب وحدك ؛ ومبعوث وحدك ؛ ولن عنك هؤلاء من ريك 
ِ فسكت المنصور قليلا ثم سأل : هل لك من حاجة يا أبا ان ؟ 
: قال:: نم + قال : ماهى.ء قال + تبعث إلى ححتى آنيك.؛ قال : إذن لاز 
قال : عن حاجتى سألتنى فأجبت » ثم تهض مودعاً » فلا ولى أتبعه المنصور , . 
وكانه يستيقيه...[. ٠‏ * 
قال المنشتور للوبيئع :.أرأيت 9 فقاك الزيتتع :+ اعتجيا.» ينال لغلة 
ع رضح الف اطيفة امن ذل يول نافع ف اهايو ت ينا13 
الله ٠.‏ 
ثم سأل + .ومن أق بعد أبى .عيان ؟ قيل : الأوزاعى'": ‏ فمجل 1ن 
يقوك اك آمصلو فلن سسا صمب د يد 
5 1 
1) فى بعض الروايات أن الذئ “حضى اللقاء سليياك بائذ وخو اللي الاي 
أبن عبيد . فيكت / 


؟5 5 

ثم اعلم يا أمير المؤمنين لو أن ثوبآ من ثياب أهل النار علق بين السماء والأرض 
لأهلك الناس ريحه » ف ف بمن تقمصه ؟ ولو أن دلوا من صديد أهل الثار صب 
مأء الانيا جعله يغل نار » فكيف يمن تجرعه ؟ ولو أن,حلقة من سلاسل جهنم 








فأطرق المتصور ذاهلا ء ثم سأل : ألك حاجة يا أوزاعى ؟ 
قال : حاجتى أن تعدل بين الناس + ونهض . 
3“ قال الرييع': أفلا تكتنى هنين يا أمير المؤمنين ؟ 
فاح به :"ألم أقل لك هذا يوم العلا ء هيا إذن ! 

تطامن الربيع وقال فى تتقوع : الكلام متشابه يا أمير المؤمنين وما قاله مرو 
قاله الأوزاعى مضموناً لا لفظا » وزبما قاله مالك وأبو حتيفة وأبو ذؤيب 
وسفيان + فا الجدوى ؟ 
٠‏ “فكت المنصور ليقول : لِنْ أطلب وعظاً بعد هذين » .وسأسأل فى أمور 
أخرى كيلا يتشايه الحديث + انظر من بالباب وأدخله . 


ا قءلر- 




























بت #ماؤات 

فأقبل مالك بن أثس » .فقام المنصور مسلما » وقال ىصوت تمتل* + 
والله الذى لا إله إلا هو يا أبا عبد.الله ما كان لى رأى فى 
ابن عبد الله » ولعن الله جعفر بن سيان ققد أقى ما استنكرته ؛ يا أبا عبد / 
أهل الحرمين بير ما دمت بين أظهرهم » وأنت أمان لم من ذا ,الو 
وإنهم أسرع الناس إلى الفتن ».. وأضعفهم عنها ‏ وقد أمرت بجعفر بن م 
أن يؤى إلى مكرهآ متبنآ لأعاقبه عقابا شديدا + جزاء ما صيع بك + 8 
قال مالك : عافى الله أمير الم ن » وأكرم مثواه + لقد غفوت عنه +-لقرا 

من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مك ! 
قال أبو جعفر فعا الله عئك . 
ال مالك : ثم تناقها فى حديشة العم والمياء » فلم أجد المنضور قدا تسى * 

ما أل به فى مالس الطلب بالكوقة حتى ببرى ء ثم قال ىا نض أبا عيذ 
لاأجد هذا الع سوالك + فدون فيه كتايآ وتجنب شدائد عبد ؛ تغثر ؛ و 
عبد الله بن عباسن" ؤشواذ ابن مسغود » واقصد إلى وسط الأمور وما نات 
عليه الأئمة والصحابة رضوان الله عليهم : لتحمل الناس على كبلك ونيا 
الأمصار ؛ توتعهد إليهم ألا يخالقوها' ولا يقضوا بشواها . 1 
فقلت فى تؤدة : أضلح الله أميز المؤمنين ؛ إن أهل العراق لآيرضون قولناً. 


قال بالر, لأى جعفر : ما أراك صنعت لأحد ما صنعت لعالم المديئة . 
لام لصبو ذ لذ من شأنك.».هذافقيه الإسلام الوم > ثم أن بلحتظان 
من العلا ججيغاً » ف مجلئن واخدا ! 

هرا بو كويب وأبو:حتيفة وسقيان !:فقابلهم الفليفة فى تحفظ + وم تتفرج 
مل شو ما كان مع لك ثم لوال شيا التورى فقال ل + ألك اج 
2 ى فى شم + حاجتى أن أسألك عا تضيع بماك الله وأموال المسلمين » 
لي عراب الاب ف ضسؤة انية قشرء دنار قن وغز مي ثم الت 
ععابه وقال : لقد أجحفنا بيت امال : فكم أنفقت فى حجتك هذه ؟ 
اقبادر أو جعفر يقول + تع أنت يا سفيان أن الرهن خير الزمن + ويعل ناس 











أثى ضنين ضنين شحيح ! : 
جدا على الناس + وأولى أن يأخعدوا من,خير الله ». وإذا 





5 دوك 5 

اذكر يا أنير المؤمنين أن ككنت منى فى مجلس منصور بن جمار ع 

رسولالقه بق لله علي وسيل قال.:. رب متنخوص ف نمالة لكا ظاءت انفسيه 
له الثار غداً . 


ولايروت ف غلمهم رلين..... , قال أبو جتعفز: حكنى ما ذسكرت + أولك حاجة؟ 
فرد أبو جعبر : إما يحملون عليه » ونضرب هاماتهم بالسين ء ونقطع / مسد أمير. المؤمنين 
وسح و 0 1 فهتف سفيان : كلا يا أمير المؤمنين ٠‏ 


إذن فانبض راشداً . 





فرد الإمام يقول : أرى.أن الأول متفق عليها ؛ ولا اختلاف فيبا » والفروء حت ذاو وا سلفة شال اله ؛ اذا 
اجتهاد لا يلزم أحدآ ما دام لديه دليله ء وسأكتب الكتاب ليقرأه الناس ٠‏ ولكن فخرج سفيان واتجه أبو تجعفر إلى أى حنيفة 5 
دون الام », فن خالف فلديه دليله ». وبالله السداد ‏ ياشيخ ؟ 5200 
قالم أمير:المؤمنين. :,ويجاذا تبنمى كناك + 258 1 قال أب ختيفة قى جزأة :'لو علمت أن حكى عليك سيطبق ما أخرت ؟ 
قال أسميه ( الموطأ ) إن شاء الله . 5 ك3 قال : ومن أدراك أنى أخالف حك الله ؟ 
فهش :أب جعقر + وأمن.مالك بكسوة ويألف دنار ذهيا.»:ولابنة يألف » ١‏ قال أبو حنيقة : عمالك ف البلاد يخالفوته » وتعل ذلك » ولا تصتع شيا :! 
وخرج مبجلا مهياً . . + . 77 


رفشت القضاء 






- 1.35- 




























قال أ, ل كيد 5 5 
ل أبو جعفن' + لقد ححزتجت أمع أهل ). ع محمد وكانوا قدا 
لحا المواثيق أن يلترموا الشكينة ».قإذا خحرجؤا عل فل أذ أتليم واب 1 7 
تعدا ندعل لاد ام لجنا + ولتت ار 8 جولة الأدارسة” 
1 قال أبو حنيفة.: لايحل للك فقد أعطوك ما لا يملكون : أرأيتا لو آز 
اعطت نفسها لرجل: دون شاهدى زواج .+ أقيحل لها ؟ 
قال أبو جعفر : لا يحل الرواج دون شاهدين . 
قال أبو حنيفة .:. هذه من .تلك ! 


تجلس إدريس بن عبد الله بن الحسين حر يقاب كفه » بعد أن انتهت معركة 
) ببزينة العلويين + لقد حشدوا كل جهودم » وبذل أشخوه الحسين بن 
أقصى ما يبذل إنسان النصر + فاستشهد دون أن يتحقق ما يأمل » وتفرق 
أباديد ».دزن طائل: ». ففيم كانت هذه الحروب المنتابعة من لدن شبيدها 
5 الحسين بن على » وقد تتابع من بعده زيد بن على والنفس الركية » وإبراهيم 
:والحسين بن اسن » وكلهم قاد.الجيوش مستبسلا » وتدافعت خلفه 
» وانتصرت القوة الحاكة » بما أعطت من مال + وأعزت بمنصب » 





فعبس أبو جعفر: وقال : انصرف ياشيخ 

فخرج الإمام ترفغ الزأش + 

وبق أبو ذؤيت + أفقاك اله.؛ المبيبق غيرك غ وقد 
صراحتك التى أعهدها فيك أيام الطلب ؛ أى الرججال أنا ؟ 

قال أبو ذؤيب ::السكونث آثرايا أمير المؤمنين /. 

فرد الخليفة : ناشدتك الله أن تقول . 1 

ففال؛ أبو ذؤيب : .أماإذا ناشدتى__الله ء فانا أكل أمرى إليه حين أ 


أنلك .قد استاثرات 5 8 
رات بمالنا اللا ورسوله٠‏ ».وهم ذوى:القرنى واليتاى والما 
وأهلكت الضعيف وأتعيت القوى . 5 , 1 5 








قرفا 
قال راشد لإدريس : الناس عبيد المال ياسيدىء ولإن هزم الحسين بن على ؟ 
بن على فى عهد الأموية » فإن هزيمة أخيك النفس الزكية ومن ثلاه أ عهد 
الى أوجع وألكق لأن الأرحام تقطعت وتنكر الدم للدم ؛ ! وأحب 
أقول رأياً وأشى أن تضيق به . 

قا دريس .:'أنا أهل دق شعو رك وإخخلاض عاطفتلك » وكنت أضيق ين 
ون الود ويَضَمرَون السؤة'» فيعارضون أهل البيت » وكأنهم يشتمون » 
ظهرون البكاة 6 وقلوبهم تبتسم:ضاحكة + أما أنت ياراشد فقل ما تشاء ! 

هنا حلكق راشد ف أوجه صاحبه كثير؟ » ثم قال : المال المال يا سيدى.» 
لم تتقص محمدا ذا النفس الركية العزيمة » ولم يعوزه الاستبسال حتى استشهد » 
وكذلك أعواك إيراهي والكين + ققد خحرجوا فى عدة وعد » ولكن أبا جعفر 
المتّصور فرق امال على عخلة » ففْعْل ما فعل فى نفوس غرها بريق الذهب الخداع . 
5 قال الحسين ,: أتعنى أن,شيعتنا بالمدينة والكوفة والبصرة لم يكونوا صادقين 
وم أحل خية وولاء - 





قال أبو جعفر : أو ما ترزائق: أسعى فى إعزاز الدين وجاية الإسلام 19 71 , 
قرواآن 4 7 8 1 
فرد ابو ذؤيب : هو ما سمعت يا أميرالمؤمنين + فققد ناشدتئى. الل 
أن أكذب عليه ؛ والملئق قريب ! ا 
5 
: قال أبو جعفر :: ,انضرف إلى. بلدك راشدا مهدي »: فلا ثريب عليك 
فخرج آآخر الثلاثة أبو ذؤيب ! وعد 
واتجه أبو جعفر. إلى الربيع ٠‏ فقال : أرأيت كين عظمت 
لدى الناس يا ربيسع ؟ 
لقد ترفعوا عنا » وفيهم 


١‏ 4 من خترج لقتالنا ع ومن لم يخف الموث فجَابهنا و 
غلظة » أنسيتكثرعليهم بعد ذلك 1 3 


عند الطواف أستقبال الأنبياء والمرسلين 1 





























سات 

فأجاب راشد يقول : ئيس الآمر أمر الشيعة » ولكنه أمر من اندس بن 
من عيون العباسيين » فتظاهر بالحمية ء واستال حبك بالخديءة » على أنة م" 
وليس من خصومهم » وأخ عي الشكولك ‏ ودعو إلى الحرب » ثم هو فى ا! 
نفسه ينقل الأسرارء وينيع اللخطط +..والدولة العياسية من ورائه تمده باا 
ليجذب الضعفاء » وسلاحها الحربى وافر إذ! قيس بسلاح شيعتناء ثم لاتنسى آ 
ا لي تدعو إلى التخاؤم وقد تدء 
باس ! 


لمالا حت 

ومع ذلك ققد تنخ عبد الرححن أ ولم يستطع المنصوار أن يعلدع:: 

:وقد ماه صقر قريش: .+ اعتزافا منه بعظيئة ختصمة »أفلو”كان 

8 الداخل قد جمنع الخموع | الشام أو البصلرة أو مكة ' وتقدما لمنازلة 
أفيبلغ غير: الخزيمة الماحقة +" والخذلان المزيع ٠‏ 8 

, اق إخريس بعيته »كن أخته مفاجأة على غير انتظاز » ثم قال“ خيرة 

له أقطاره"+ تقد رَخْل عدا الح إلى الأندلس فاذا بى أمامنا #أندهب إلى 

او الآ تلح لأى جعفز بعد مصرع أنى مس »وقد اخدا لها أغتى 

ب معنامن المال لنبذله فى شرَاء الطلاح > أوجمع 















تأوه: إدريس: تأويهة. المتحسر .+ وقاك..ى أسف. :. كأن الأمن قد 
أيدينا إلى الأبد: + ونين أهله وذووه ؛! 


قال راش : لقد فكرت طويلا يا سيدى > ثم اهتديت' إلى زأى"!. 9 


. لْذع زَاشد الفرضة تضيع من فقال : أى مال ياسيدى ! لقد حل عبد الزمق 
سيكون باب النجاخ » وأقول أغتقل ولا أقول أظن . 


3 غير“ اذمة بدر + وكفه عفر من المال والذيرة » ثم أقام فولة'فنية 


قرد إدريس يقول : إذا اعتقدت بدون شك ؛ فقد فكرت طويلا » حر 


ا ا 0 يبعد عن العياسيين فلا يستطيعون الذهاب فييأسون ؟ ومن ,يدرئ ؟ فلعلك 


! 1 معك » تجد من إلطاعة والأتجذاب أضعاف ٠١‏ وجيده 
- :أجل يا سيدى ء وسأفصح » ولكن بعد أن نصلى المشاء » وتلجا إل 7 ن' ياي لايد وأنث حقيد رنبول لله ! 
توه سد ١‏ إدريس : مأفكر قليلا » فدعى أتأمل . 
ولكن راشداً قد أخخذ عليه الطريق حين قال : ياسيدى نحن بين اتجاهين + 
بالمدينة » فلا نر + لأننا عَاصِروْن بعيون الخليفة + وها أنت ذا رى 
مختلق عليهم المثالب » ويرميهم بأشئع ما يقؤله 
اد ».ولهعيؤن تأق. إليك +:وكأنها 
ك ؛ .ولكتها تبث بذؤر اليأس +. وتجلب دواعى:الرعب والفزخ 6 وإذق 
أمل لعلوى هنا :أما الاحيال الثانى فتحن قد تفوز بأربنا فى المغرب ٠+‏ فتبلغ 
ويد ونشى صدورنا ».وقد ننفق ٠‏ فتراجع فى حمث دون أنانخنى شيئاً ! 
المديئة خذلان مؤكد + والسفر إى المغرب نصر محتمل ؟ فأربما يرؤق ! 


وكانت العنلاة قد حانت ٠‏ فتوضأ الرجلان + وإدريس خائر دهش يفكر 
افتراج راشد الذى يسوقه. عن اعتقادٍ : وراشد يطيل التفكير فيا سيعرخ 
أمر : وكيف يعسل إلى مراده من أقرت طريق .. حتى إذا ممما الأذان وأد 
الفريضة تسلا إلى بيتهما المنعزل فى أطراف الملدينة : وفى نفسيهما خواطر تضطرب 
وآمال تاوخ . 

قال راشد : سيدى ء لن تفلح حرب يشنها العاويون بالمدينة أومكة أو 
أو الكوفة » لأن اللحلافة تبسط سلطانها على الناس فى الشرق > ولتقد فر عيد الر< 
الدائخل إلى الأندلس » فجمع الئاس حوله » ونبضت الأموية ى الغرب بعد أن 
اتتكست فى الشرق ؛ وَلِيشَ للأموية فى قلوب الناس ماالأهمل بت رسول 1 
من الحب اللخالص والود المكين » بل كانت بغيضة كريبة ‏ تحكم الناش باتلحد 


اليك 
حت ولو تفرتس فيك من يخرفلك» أقمنيباعد تنظه رلك 













نت (عالات 

يم إدريس ليلته » فقد كان يتقلب على مثل اللدمر من هؤاجسه امن 
وكان أمامه شبحان لايورحان عينيه » شبح الحادى خليفة المسلمين 
مت له السيطرة + فا يستطيع أحد د 3 إم ف وجهه » وشبح عبد الرحمن 
حين م من الحول إلى الأندلس . فاستطاع أن ينشىء مملكة + بل 
قم 'فة » ولكنه لم يقبل أن يحمل النقب ء كيلا يجلب عليه شرا لا., 
إطفائه »' وجو فى أول الطريق ء, ثم ممع صوت المؤذن يدعو النامن / 
الفجر.دون أن ينعم بمهجع » وقد خحف الناس لاصلاة المسجد ء ول يجد م 
عزماً على رؤية أحد ٠‏ قآثر الصلاة بمنزله ! 





إعاإنترينس بن عبد الله ؟. 
: خياك الله وأكرمك يا راشد» تقد واققتعلى رأيك » ؤلكن 


آل إدريس نا بالليل ى صضعبة متحدة 


! إن خروجنا معآ من المديئة » واد 0 

5 إن كرت رش “راق 3 مي 
ج فأقطع الطريق تاها لإحدى القوافل الممصرقة من زيآرة المينة بعد 
يك لا أنطلق بغي ما يغطق به عرف 
أيه أ <وقذا خجاء المائئة زائر؟ مه .بالرججوع :إلى بادية الام 6::هذا 
1 أن أقو به أما أنت يا راشد فلا خطر من أرتحالك مصبحا أو ممنيا ٠‏ 
للك رجه بألى بك إلى اشام 'لرسيكون المسجد الأموى بلمشق موضع 
اذك ملق حنعل أحذا ترات يمت اروس عرض .عل أن أجلح اليف 
: الإما. كل ليلة » فإذا تمت رحلتك عن أى وجه تراة + فاجعل عن ب 
ا فى المسجد الأموى ليل أن تحشر ٠١‏ ومنى .ثم القاء فنيرحل إل مص 
ماثلة أيضاً ء سنرحل متمعين على اطيئة تى ‏ وصفت » وأرجو أن ييجرى 
3 دعاسمك ترسم وتخطط ‏ أما| كد العامة 
ل أنى سأعجل المسير من الايلة » ونحن فى موسم رحيل القوافل ازحة من المدينة 
د أن أدت فريضة الحج بمكة . 





























وعجب راشد حين لم ير إدريس ف المسجد المامع' كا تعود أن 
قد سهر طوبلا يفكر ‏ حتى إذا قرب الفجرٍ أنبكه التفكير .» فاستسل 
يسمع يه بوت المؤذن » وهو معذور ل عانى من أمر » وما واجه من 1 
ول يشأ أن يذهب إليه بعد الصلاة مباشرة + ولكنه آثر أن يننظر حتى الضباع 


على أن إذريس كان يرتقب عودة صاحة إليه » وهو عل أحر من ال 
وقد توقع مجيئه بعد انتهاء الصلاة » فلا أبطأ عنه » تقلب فى حيرة » و 
ثفسه : أرجع راشد عن اقتراحه ؟ أبدا له ما جعل يرجج الاننظار دون ت ج| 
وأى شىء بدا له ؟ وهو الذى فكر وخطط ودرس ؟ 

ثم الى الصاحبان » ليعان إدريس أنه صم وعزم .٠‏ ولكن كيف تم 
وبتى ؟ 

فقال راشد : أنت عحاصر ياسيدى » وللهادى عرون ترصد اتجاهاك 
أن نتلاق فى المساء.» لنبدأ المبيرة +. وسأحضر لك ثياباً مهاهلة ترئديها > 
تغير اليوم من مظهرك » فتحلق يتك + واتداع عباءتك وعمامتك ء ظاهرا ؟ 
الخدم ».كيلا يعرفك أحد إذا تعرضت فى.الطريق لعين من يون الحادك 0" 
أنا فتأرتدى أفحم لباس + وأغير.من شأ + فأسوئ عمامة كبيرة حلى رأنه 
وأرجل لبتى وأضع المسيحة ف يلبى » ,وتسير أنت ورائى » فيظن النانى 
السيد المطاع وأنك تابع لى » ومى بدوت فى مظهر التايع المملوك.» فلن بذ 


١‏ اتيج راشد بماممع » وقال لإدريض : وسأرحل أبا أيضا اليلة مع قاظلة غير 
تتيعها : لتكون خخطواتنا مقاربة » فلا يبطئ بك المقام فى دمشق: ». وستكون 
متطليات الرحلة إلى مصر فلا :هم ٠‏ ع 
وما أسرع ما يعضى الزمن :فد سار الرفيقان إلى وجهتهما دون اتظار 4 
لض اليلد الأموى 6 9 اللرحلة مما إلى مصر ء حتى إذا يلغا أسوان الفسطاط 
وجا أمام الأسزار:من يسألم| ؟ فإذا هو صاحب الهريد ٠‏ 
كان راشد حازمآ ى إجايته » لأنه وهو ى مظهر السيد * 0 الإجابة 
ناما وجل :+ ولكن ضاحب البزيد أخذ يضوب النظر إلى وجه هذا الذىة بظهر 


7 ما عتم أن قبض على يلدة » وازتفع جا إلى شفته يقبلها » وقال 














الا د 


بت 6 د 

1 لقد مكثت مع على ين سليان نفكر فى أمركا. » وقد خخاف عليكا من البقاء 
الفسطاط. » لأن العيوه كثيرة » وما تسقط إبرة فى مصر ء إلا رن صداها فى 
المادى ببغداد ؛ ثم انتبى الأمر إلى أن ترحلا متفردين إلى برقة » وقد أعد لكل 
كا راحلنين » إحداهها لتابع يبديكا السبيل » والأخرى لتبوعه ؛ على أن يبدأ 
أحذكا مع ع هنذه الليلة 6 وينفظر الثانى كى' يسير مع تابعه الآخخر غ والتابعان 
لان كل عىء عتكا.» وقد قال الأمير لما : إنكما تاج زان هن برقة » جنا لزيازثه 
مخذثاه عنا مكن أن تحضرا به من العروض إلى مْصْرْ فى المودم القادم' » وقد 
أن واج 'القنايا تم علية أن يسعدكًا برحلة هائئة 'فأعد الراحلة والتايع 
متكا ! فإذا تحدث أحدكا مع ابعه الذى يهل كل شى عن بر قة فلا حدثه 
اع امتعارف +. ولا وض معه فها يدل ,على شأنه' ». وستصلان جخير » 
الزاد والراحلة والملبس والمال . 

قال إدريس : الحمد لله » دعنى أتوضأ » وأصلى صلاة الشكر لله + فإن 
أمارة التوفيق ساطعة تيشر بما بعدها وسأبدأ أنا المسير الليلة » أما راشد فنى مساء 
» والموعد جامع برقة العام عند صلاة العشاء . 
























لهس :. أنت شيدى. إدريس بن عيد ,اله بن الحسين. + لد 92 
فى المدينة حيث استشهد محمد بن عيد الله أخوك ذو الققس الرء 
ف يوم (فخ ) حيث استشهد الحسين بن: الحسن ء وحين 
يكت الحجاز وين به وجئت إلى مصر ء فإتخذنى عاملها الأمين على 
لفان قائما على البريد ء وأنا صاحب سره » وعلى بن سلبآن هاش م 
البيت » وسأصمبكا إليه بعد أن ألتى به ! : 
قال راشد.: ناشدتك الله ألا تفعل + فالرجل وإن كان هاشميا فهو 
دعين ببى. العباس, » .وواجبه يتتهى. به إلى القبس عليئا ». ولان صفح في 
أمرناء ولا ثريد أن نسبب له الضيق ! 
قال صاحب البريد :.أى ضيق وأنا أعرف. نوازعه انحفية » و يد 
يال 'كثيرة نتحدث بن ظلم بنى العباس ‏ وندى اله أن يتم الأمر الى ل 
سممته بالأمس اينشدنى قول .بعض الشعراء : ا 
أننبى الموئ لبنى: على فى المشا وأراه يطمح عن بى العب 
قال إدريسن : 'حياه الله وأكرمه + ومتى كان كذلك فلا تريد أن 
حرج" فقد تكون عليه عين ترقب + فتنقل إلى بغداد ما يفن به لتباونه ما 
ومن يدرق نقد تنتفع به دون لقاء ! 
لضت بريد »وي رزقز ل سول بحو يا مم2 
شرفت الشمس ©» وتوجه ضاحب البريذ إلى على بن سليان الماش 6 
لي تاطالخ “حتى "لت امسن م المنيت | 0 
ور الضيفان ماذا يصنعان ؟ أميربان ؟ وقد أغلق عايبما البا” الحارجى 
وما موضع التبجيل والإكرام:هن خدم المتزل. ! أيكون على بن سلمان قدا” 
بصاحب الزيد فأمر باعتقساله ؟. لو كان الأمر -كذلك لأسبرع إلييما أعوا 
لعي > لصوام بدا واكرائيا ساح د | 
0 2 


لم يصدق الصاحبان واقعهما. حين ثلاقيا عشاء بمسجد برقة » وقد تأكدا 
أنهما ى هذه الأماكن القاصية صارا بجأمن من عيون الخليفة » ولكن الحيطة توجب 
الحذر » ذلا يمنع أن يوجد من يتعقبهما فى الطريق » وهو احتيال فخسب »,بل 
هوف رأيهبا احتّال ضعيف ٠‏ 

ولكن إلى أبن يذهيان ؟ لقد قر. عزمهما على اارحلة إلى القيروان ء لا لتكون 
خاتمة المطاف : بل لتكشف لبا.عن واقع المغرب السيامى فهى ملاتى القوافل.؟ 
وكل أنحاء المغرب تبعث مجازها الناهضين إلى المشرق عن طريقها » وكل قافلة 
تشغل الأسواق فتمتلى* فإذا ضاقت البلدة نشر القادمون خيامهم ى العا 
لْمتدة » وق تلك الضواحى تتلاق الوجوه ؛. ويتعارف الغراء » وتسيل أفانين 
السبر ‏ وتروعل أغرب الالعداك ٠‏ 
/ لقد عجل إدريس وصاحبه إلى تلك الضواحى العامرة » يتظاهران بالشراء ؛ 
ويلتقيات بالسمع إلى ما يدور » وقد عرفا أن ( وليى) تخضع من يسجى إساق 





ويعد المشاء الأخيرة ». حضر مصاجب البريد ٠‏ ومعه أريع. رواحل ‏ قا 
لضيفه فى إهتام » بعد أن انفرد يهما وأوصد الأبواب : 


























2556 نيما 


ابنعبد الحميد وهو أميرقبيلة (أوبة ) وله منافسوان منالقبائل المصارغة يعاذو: 
'فالمعازك لاتبذا + والشجار لاعل ع 
سكت القتال بدأ الكلام وأشتد + فيستدعى القتال مرة قالية'. 


ب 5 نا تابع لاصديق » تاب 
قال راشد : لقد رفعتى عن مستواى يا سيدى + أنا تابع » تابع 


1 شفاعة حدلة المخا شرك 
وسول الله » ولا أدخر لتقبى جزاء غير شفاعة جدك العظيم + إذ يدرا 
أصنع ع فيأخيق بيدى يوم يقوم الناس لرب العالمين ٠‏ 


إدريس لعناقة» وسقطت دموعهما شوق وأملا ء وأعدا العدة للرحيل 
! بن عبك الحميد ٠‏ 


حتى ضاقوا به » وكاد . 





قال راشد لسيده إدريس : ولمأذا لا ننتيز الفرصة فتسير إلى ( وليل ) , 
أمير ها حمق لتعلن إليه صلتك برضول الله» ومكانك من على والحسين ومنت 
من ذريتهما فى ميدان الجهاد وسيعرف أنك صاحب الأمر الذى اغتصبه العباسيوه 
ومن يدرى فلعله.يزى في وجودك حلا لمشكلته مع القبائل : فيجمعهم على مان 
راضين + ولن يبر شين » فسيكون وزيرك الختار ! 11 

قال إدريس: : أنت تل ياراشد .+ فقال. صاحيه : وك حقيقة ابتدأتاء 
أليست الآمال داقعة للعمل + وإذا ابتدا العمل على وجهه الصتحيح فإنه يآ 
الآمال ١‏ 

تقول : على وجهه الضحيح ؟ 

أجل : فإن ما أتصوره ليس بعيداً عن التصديق ٠‏ أمير متعب لايد 
لاراحة مع معارضيه 2 وخصوم أشداء لايستريحون السيطرة الأمير 6 و: 
ينشد حلا يرتضيه ! وأنت الحل المأمول . إن طريقنا منذ خرجنا من" 1 
مبشرا اير > فل تصادفف عقبة تقاف معترضة أمامنا » من كان يصدق أن ضا. 2 
البريد ى مصر سيتعاطف معنا ؟ من كان يصدقة أن والى مر على بن 
اشاشمى سميرحب بنا ويرسم السبيل لنجاتنا » م ن كان ينصدق أن نجىء إلى القيروان 
مطعئتين دون أن يحيق ينا مكروه أو يتلييننا وف !1 إن هذه الميادئ نهر 
بالحواتيم » وقد قلتها وسترى ! والله لكأ أقرأ ى كتابٍ ! 


“فيض 3 
الصباح إلى مدينة ( وليى ) حيث يريان أميرها عاق 

يت بعد يقر عنينة فوب :لزه ةزانج يك لواطرة 
المباء ىما يكون كانه قد كان ! إن كان ف البشر هذا الطراز فراشد 


ا 
الزمان فيرى من أعماقه. » وقد 


إلاء ء إنه ابد ابتسامة راضية حين وجد إسماق يبتف 
مؤلاء ايقسم اب م 6 7 
إلى حديث إدريّس : برجا فيد رسول اقه ! أنت صاحب الأمر قينا 
قال إدريس فى نفسه : هذه واحدة ؛ لقد استجاب إحماق ومعه قبيلته ؛ 
ولكن ما موقف القبائل الأخرى ؟ ا 
فى المدينة ثم فما حوها من القرى والبلاد » فهرع اأثاس أفواج 
: نبأ فى المديئة من 3 
000 0 شه العنائة ذ البلاد من الشقاق 
ألم تكن الدماء تسيل ؟ ألم تكن الصندوان تلود با كال تكن برت انه 
لاتنم بمهاد ؟ سيتبدل ذلك كله » وستصبح الكلمة واحدة ى ظل إدريس 
ابن عبد الله بن الحسيين ! 500 
وهكذا وفدت قبائل زنانة وزواغة وزواوة وصيدة ومعهم مس 
يُكُونُوا صف واحداً خحلف إدريس ٠‏ وهكذا يعبى' إدريس بن عبد الله جيوشه من 
البربر ليقتحم الماقل والحصون ناشرا نور الإسلام فى هذه الربوع العنة بن 
ار اط الأطلسى حتى مدينة ( تلمسان) وقد سبقته شبرته » فافتتحها دون 
بل اليه حو 
قتا بوي بها يدها لكي +: ؤعيل :ايه ع منبزها ملسلا حت يتتى إل 
الحشرن بن على ثم إلى البتول: فاطمة الرمراء بنت سيد الكل محمد بن عبد الله ! 
وقد أطلق عليه قاتخ المقرب الثئى » إذ كان الفاتح الأول غقبة بن نافع + وبيهما 
مومى بن نصير + وكلهم خيارمن خيار ! 











تشجع إدريس » وامتلاً عزما بما قال راشد ؛ ونب ليقبله بين 
له ى إعجاب مشغوف : أنت المصباح المشرق الذى أنار طريو 
حول الغياهب »؛ ما أهنا الحياة حين تجود بصديق مخلص يبذل ريه الصاذق "> 
ويعطى من قلبه وداً صافيآ ع ومن 'فكره حلا موفقا © :ومن أمله دافنا متي 
أنت ذلك الصديق ا راشد ! 































عاج اقلت 

5 افع اوم عل 
والآن ما حطب يعذَاد #تومااشآن أمية المؤمنين ؟ يحي بفكره صا ا ا 

الصيدلة مع براعة فى الحدل و 9 
اوساو حل عجل وبا "لان بعد رجوعه ما يستطيع به أن 
: كيار رجال الدولة الأقريين->-حيث أراح أمير المؤمنين من خخصم عنيد 
ف سلئان: اتثهازية امتامر: سم جا د 
5 ل يكن فى حاجة لخ الدربة:»'نحيث زاول المسداع "وا 
ركعي لكوة إدرزمربنا ليلد قوسة تزرب زليا والاسطسام 
. م ! يكين يظن إدريسن به اشر + وقد جا كي ضارعا يعلن تقعت علي 
/ 1 إذ مين ني دون ور +' وأعد المدة لاغتاله > لزلا أنه اهل فرصتة 
فر من اليس ف جنح لين ».وإ من يجن ؟ إلى فزع النوئحة الطاهرة 
1 رض قد ) !«ومير عن أمؤرا .قهز أطي ضيدل :1 وإذا كاذ كان 
عندثا أذي واوية :: وعالا بالأحداث© :وعطللا تخفايا الشمائر + وكوامن 
/ 


لقد مات الهادى » وتولى بعده هاروط'الرشيد + وطارت إليه "أ 
أبن عبد الله فى المغرب ٠‏ فقلب" كفا على كف + 
ليقول له .: لقد تتابعت. انتضارات إدريس- + ب 
تعاهد مع الأموية فى الأندلن و 


وثادى وزيز يبى' 20 
جميع. القبائل ى الم 
أصبح الجارجان حليفين !. ماذا أصيع ؟ 
قال يحى : إن أباجعفر المنصور رحبه الله قد ترك عبد الرحين الداتخل ولذا 
لبعد مكانه » وقد سماه' صقر قريش 1 





قال الرشيد متبكما : وأنت تريد أن نبحث عن انم بر الإدزايش 4 
قال بعى : معذرة يا مولاى ! بل أردت أن أقول إن المنصور مع أسعة. 


قد رأى بعد المسافة بينه وبين خخصمه مما يجعل النصر غير أمول ! والموقف مع 
إدريس هو الموقف مع عبد الرحمن . أ 
قال الرشيد غاضبا : أونسكت حتى تضيع أفريقية جميعها ! لأنها بعيدة عن ؛ 
ويصعب أن نقود لها الجروش ؟! 
فأجاب يعبى : لاانسكت ولكن جبال ! 


قال الرشيد : تخبثاتلك يان ْمك ! أفانت حصي : 


بشمة طيب مسموم تغلغل إلى 

فمت الحيلة : وصرغ إدريس يشمة طيب مسحو ع - 

رم 0 ولع صديق . وقد تسلل الشماخ فى جنح الليبل 
ل أن تظهر أمارات السم البطىء ».ولو بتى سويعات لواجه سوء المصير : 





فرد يبى يقول : لقد فكرت فى أن نرسل له طبيآ يدعى أنه فر هاري ملك 
وثالفه كت الخيل ٠‏ حى إذا أطتاق إلي سكا ما يزعن نه ا( 1و 


إلينا » فتييه وتحميه + لآ سا أن إدريس ل يرزق ولذا ٠‏ فإذا مات تفرق غملّ 
العلوية هناك 1[ 





تشم الرشسيد وقال : فكرة جيدة + عليك أن تقبوم بتنفيذها يا يبي 3 
ولا تبن » فالأمر جلل لا يحتمل السكوت !: وراقب من هئا من العلوية الطاعحين 
كيلا يغادر مكانه أحد ‏ قيرحل إلى إدريسن رويكون خليقته هناك ] 

قال يبى : هذا ما لايغيب عنى يا مولأى ! 

















ساخاوات 
مزوءة لاتنكر ؛ فإ زأيت أن نحفظ اذه الدماء » ونقصر الآثز على 
تلاق للتراز » وأينا صرع الآخر زجحت كففه ١‏ إنرأيت ذلك 
شيات » وحفظت دناء المسلمين »وما لنا أب اى الحياة أنا وأنت » 
1 قف العصيبٍ .فرض علينا العداء ع ونستعين بالله ! 








يزيد بن مؤبد 





دجعت بلى بنت طريف الشيانية بعد مصرع أخها الوليد بن طريف إل اليد ققرة "+ فضاح يزيد + ألقد أنمنفت فهيا + وتقابل البطلاث ف 
إل متها صامتة تريق دمعها دون أن تنطق ‏ إذ كان أخسوها الوليد ين يها ؛'وتحلق الفريقآن على من تدور الدائرة 6 وعظ الكر والفر؛ 


7 3 الخوارج فى عهد هارو الرشيد » وكانت له صولة جبارة 
ريد وأوعيية يوا وود فلم ترجع بشىء + وقد بلغ من ج 
أنه حين تغلب على نصيين وأرمينية زحف إلى الجزيرة ما بين الفراتين » وأ 
قريب من بغداد » وقد اجتمع الرشيد يعفر البرمكى .+ والفضل . 7و 
فى هذا الفطر الداهم » جزعاً أن يكون الوليد فى معشار معشار جيوش |" 2 
يدها بهذا الزحف الداهم » .وجعل يستشير فيمن يصلح لمنازلنهنبعد أن 
أقوى قادة الغلاقة إبراهم ‏ خازم وبدد مض 0 . 
الشيبانى ؛ وكان جعفر ب يزيد ويراه مثالا للأنفة المترفعة » وكأنه 
بطولته ومروءته ويعده انس كبيراً » وهو بعد عربى من شبيآن » فأشآر / 
الرشيد بتوليته القيادة » وقال فى نفسه : إن انتصر على الوليد فقد دقع ١‏ 
به » وله قدره الذى لا يتعداه فى قصر الحلافة » وإن كانت الأخرئ نقد أزأ 
الله من منافس عرب تلتف حوله القلوب ! 

تقلدم يزيد بن مزيد الشياى إلى منازلة الحوارج » فرأى من ثباتهم وهدجوه 
على الموت ما روعه على شجاعته المارقة » ودارت المعركة فى رمضان 6 
الخوارج جميعهم يصومون ويجمون . وكان جيش الخلافة 
فيفطر ؛ وأراد يزيد أن يصوم ليستمين بالقه على خطر الوليد » الحر الشديد 
3 نارين : نار الحرب ؛ ونار القيظ ؛ حتى بلغ به العطش أن عبد 
خاقه فترعه من [صبعه وجعل ياوكه ى فه » ويقول : الهم هذا يوم شديد 
اسثر على » ونادى أسحابه : إتهم الخوارج يا قوم » فلا تفضحونا ع قل ع 
سيم على ثى» + إذ ثبت أعداؤه ثباتاً أزعجه » ثم اهسدى لقيلة » فو: 
امدان ونادى الوليد بن طريف قائلا : يا ابن العم + أنا شييانى وأنت شيياى > 


واهتز الرمح؛ ثم ضّادف يريد مقلا من صاحبه فأرداه » وتشجع 
ثائرين لقائد. : قهيجمواء وهجم يزيد » وقومه أشد تحمس بعد مضع 
حتى تم النصر اليش الخلافة : 
: الوليد ترقب الترآل المائل + فلا رأث مصرع 


برو ها . وحار البطل ماذا بيُطئع :6 ولكنها كانث مَصَمْنة على نزاله » تخلى 
الانتقام ؛ وهى بطلة ذات مواقت > ولكن مع من ؟ مع تبر 
انى » ومرت ساعة رأى يزيد بعدها أن ينتبى إلى حل + فهجم 
اح بليل  :‏ اغربى يا أنجناه + افليس لى أن 














ليلى إلى منزخا . وعواطفها تعتلج في صدرها + وأعذت ترسل دمعها 
ثم جاش صدرها بالشعر » وكانث شاعرة من طراز نادز فى 
كبا » وما قالته هذه الآبيات, : 

آنا شجر اتلهابور ما اك مورقا ٠‏ كأنك لم تحزن على ابن طسريف 
”فى لاب :الزاد إلا من التى. ولاالمال إلامن قنا وسيوف 
قإن يك آرذاه يزيد بن مزيد فيارب خيلىفضهاسيوف! 

'' واتتخرت قضائدها الدامعة بين العرب + وق الئاس من لا يرسم المصسايين » 
بولا يتك الجراح بم يزعم :» إذ دخخل على ليلى أحد انكوارج كالساخخر ؛ وهو 
ايقول.: رثيت 1 اله وذكرت امم قاتله دون أن تذميه » وهو عدو قائل !. كأنك 
تريدين مصافاته بعد أن عفا عنك فى الميدان ! 




















ماد 




























5 قالت ليلى : على بأنى محمد اليزيدى » وهو أديب ناقد » ليحكم ينى و يقد 

فقال المارجى : سأحضره الآن لتعامى حمة ما أدعيه ! وكأن القوم قد تر 
مصرح الوليد وفرغوا لتقد الشعر +.فأسرعوا إلى أنى محمد يدعوته » و, 
الماح القوم ٠»‏ فخف إلى مترل ليق + واستمع إلى ما قيسل ‏ فبان 
وجهه.» وصاح بالناس : يا قوم + لمترحموا الآخت المفجوعة فى شقيقها 
بأكثر منها لوعة » ولا أجزع على فقد الوليد » وقد عبرت عن شعورها بأق 
مما قالت اللخنساء فى حفر » ول ترد مباهاة بالشعر » بل نفست عن صدر مكا 
وقلب ذى شجون ؛ فن هذا الذى يعترض حيث لا اعتراض ؟ 1 


ثلث ليى : شفيت صدرى ياعي + فاجلس نتحدث عن شييان 5 
أبو محمدا وتجوة القوم استبشار؟ + فأراد أن يسلى غنهم ما يدون من 
يذ ب مربي '!. ققال: : هما بطلان من أعظم قادة الإسلام + الوليد بن طزيف 
مزيد الشيبا “آم لويد قأتم جنتلاه ورجاله + وتعرفوت من بسالته 
وشجاغته الخارقة أكثر مما أعرف ٠‏ إنه هو الذئ أفرع الرشيد » وكاد 
1 فده :بشداد »وما كاذ ييل نبأ مضرعه » حى عبدالقه شاكزا » و صم 
أن تكد شكره 6 فرحل إلى مكة معتير فى الييت العتيق + ثم رخل إلى المدينة 
: رَسَوَل الله صل الله عليه وسلم © ليؤكد ده لربة ‏ فأ بطل كان 
لقد عبرت ليق عن مشاغرنا جميعا حيّنَ بكته فقالتا : 
تال قستان ليع وليك “7 “فنينتاله من 'فيئاننسا بالوف 
غلك سلام الله وقفا فإتى أرئ المثوت نرالآ بكل شريف 
أهذا مو العيانى الأول الوليد بن طريف.» فهل أتحدث عن يزيد ؛ فيقول 
الل أنتْ تمدح العدو أو أن الج جتقي ! 
قال الجبيع : أنت تروى تاريغاً فبحدث # 
١‏ نادر اليزيدى يقول :. وهبنى كنت عدوا ب فالفضل ما شببت به الأعدام » 
من أمر يزيد ين مزيد أنه كان يحتذي جه معن . زائبة فى بالشجباعة. 
م مما » وقد بلغهما مما » وكان معن بن زأئدة يعرف له قدره » وويرفعه.عن 
من صليه مترلة واعتدادا » قيل لى.: إن امرأة معن بن زائدة » أت زوجها 
: يزيد ى مواقف ألرجولة » ويصدرة أ أحافل الحشود» على حين يتك 
جانا وزائدة وعيذ الله كانه "همل لا شأن له يم ء فاغتاطت الأم غيظا 
تحب بن أنخيك ‏ وكأنك ترعم أن الله ل 
هلا ؛ مالل لووتدت لدى واخد من 
من بيد لباهيت له والختفلت “+ ولكن مواقف 
الا بعد جلاء الاخحبان +' الله لوا مأيكن يزيذ ابن أحتى وشجاعده تلجاخته ) 
ك غرييا فى ملا آخخر لماولت أن أقربه من نفسى ء وسأريك الآن ذليلة بسكل 
لااتعودين إلى لغؤلة . بعد 


إدأع 





قال اللخارجى : لم تبج يزيد بن مزيد » وهو عدوها وعدو أخيها » 
قدرت موقفه حين تركها » ووهب لما الحياة ! 
فصاح البزيدى : عجبا أى عجب ٠‏ وماذا فى هذا الشعور النبيل » كأ 
تريد أن ينقلب الرثاء هجاء » إن السائل من لون الإناء » والشريفات من أل 
لا ينحدرن إلى حمأة الإسفاف » وها فى هذا المضمار شبيبات ٠‏ أتسمعون يا 
قال الجميع : اهيا نستمع » فقل . 
فعجل أبو تحمد اليزيدى يقول : 
ت قتياة بنت الحارث » أخت النضر 
قبل يلول الله على الله عليه ولا يد اللمركة ان بدن الناالق من 5 
إذ كان من أفحش حصنو وأشدمم نقيصة ع فحرنت قيلة على شقيقهاً “ز 
أسال الدمع » وأرق العين » ورثته رثاء كريهاً » ولم تبج فيه زسول 
تسكت عنه » بل مدحته وهو قائل أخخيبا » افقالت : 1 
أنحمد ولأنت ضَئْء كريمة. ف:قومها ؤالفحل فجل عرق 
ا كان ضرلكه لو منننت وريماء. من الفتى .ء وهو اليظ متها 
ظلت سيوف بنى أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشسقق 
+ . فاذا.تقول أيبا الخارجى ! والله إن ليى ل يزيد لما كانت بنت 
الشْبائى! ! أتتبجو من عف عن مصرعها ».وقد تعمدت قنله. بكل ما تملك 
وسلاح:! أتلك أخلاق شيبان ! 








الله بو 

















- 414 
بطعنة. من انحل أمنقطت,السيث .من].يدده » ,ونجا.هارؤن. » .إن يزيد 
موا ع عل بالرشيدرء ياه الخليفة لساعته ما كان :من 





















5 5 
محنة البرامكة 
إذ دافمت عنى يوم الصاففةاء 
,تقال يزيد يو يفيورم + الحمدد له الي ممل لنا سيل الكرابة يد امهب .فى أمسية سيره الى اعناد أن_يعقيدها وع, أمبيدفاله 
0 وابن معروف والتنوخى » وكلهم فقي أديب راوية,تقدمت يبه 
بن وحنكته التجارب ء ولكن الوزير كان على غبر عادته مطرقاً يستمع الحمديث 
أرك » وتدور الطيبات من الفواكه والنشل ء ولا يتتاول شيئاً » وكان 
أي التتوخى أقربت النيآمرين إلى نفسه » فلمخ ما يَامرة من شَجوق © فائجه 
لَيقوّل له فى دعابة : 

ياأبا محمد + أنت وزير اللدولة فلابد أن تكايد صبعابها » وأن تكون 
تها شيئا طبييا )لا يورق ليلك ؛ ولا يعكر مرا لك لآن صاحب الأمر 
لايسير فى طريق مفروش بالريحان » وإن 0 ذلك » ولكنه كبير 
ازل الصَعاب ويلاق الشدائد ثم لايكترث بها 


بنطك رضا المنيبين : ونى حال رضاك جزاء المنعمين » فأنت تعفوا 
متفضلا » وتتطول: على امسن متنا . 

فس الرشيد 'ء_وسأله. : من القائل يا يزيد ؟ 

تراه:ف الأمن:فى درع .مضاعفة.. ... ل يأمن الندهر أن يأتى على 

فقال + لا أعرافه يالأمير المؤمنين © قصباح الرشيد : سو 
يمدح بمثل هذا الشعر + ولا يعرف قائله,وقد بلغ أمير. المز. 
لاص اميه يي 07 


ااعي اا 0 المت ؛ دوم 
إنشاد مدحته حتى وجل إلى 'قوله .: 
إن المنايااى السيوف اكوامن . ٠١‏ حتى. يبيجها فى هياج 


قال الوزير .: ليس الأمر أمر الدولة.. أعز الله القاضى. وبارك فى مودته + 
ولكنه أمر سيدنا معز الدولة البويهى » إذ تغير على . 5 
:1 قال ابن معروف + وك تغير.»'وقليد الو بلعم »ثم رقت الشس ساطعة 
.ؤضاءة وانجاب الضيابة! 








فقال الرشيد : ذلك يزيد بن مزيد يا مس ! 





ولكث الزيدعل مفككرة : فل ووز + لإلكن أذنه متسمع لاشتتع خلى ببق ف قوس الصبر افرع ”. 
فصاح به أحد اللجالسين ١‏ كوناقت يا عند ء شع يس ساد .والله لراحة النفس من عناء الوزارة أجدى وأسلم'! : 
قاتل الوليد  ١‏ قضرب أن قريعة كفا بك > وقال : أوبد أن أحكت الإدارة » وثيعت 








العام » وسرى الأمن فى الربوع يتغير عاك إن مؤلاء الكبار يصغرُون 
حي ينكرون جهود وزرائهم الضين ‏ وصفحات التاريخ تسجل كل رائعة 
مخجلة » فإلى ا الذعائم » وأقر' الأمور على أحسن وجه 2 
بارخ “وها عه جتنن بي السك يعي : 


فقالت ليل : لقد عرفنا أن أشتّجع الفزسان قتل أشجع الفزسان » 
حتم مفزوض.» فلا تأريب على قاتل أو مقتول من طراز. الوليد 

وشعر القوم أنهم .قاموا .لدى :ليل. بواجب المواساة ‏ .فأ 
متتابعين . 5 
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قال ابن معروف : لا تكن مثير للبلابل يابن قريعة » فالشأن غير الشأر 
والفرق بعيد . ع 


0 

الفضل ويعنى. ».وك من'له صلة بالبرامكة ! لقذ كان مك اننظ إن سحت 
الرواية أن يدبر أمرآ سريآ لاغتيال جعفر وحده + ثميعضئ الأمر مع البزامكة 
ما كان ! ولكنه استأصل شأفة القوم » فنهم من قشل ». ومنهم من حمن »* 
إصودرت الأموال ‏ وتهيت الدور + وتعددت الوشايات » فتعرض للتقمة كل 
#كان يتصل ببؤلاء من بعيد أو قريب + 
.قال ابن قريعة.:. حتى يحبى .بن نخالد.ء وهو الذدى دافع الهادئ من أجل 
شيد ؛ وتعرض لتقمته حتى كاد يموت + لقد حاول الفادى أن يعوقا بيبة 
شيد ويقدم ولده عليه + .ورأى من جاشيته من أيدوا موقفه » ولكن يحبى قد 
أ وإستطاع يحيلته أن يثثى الحادى عن ,عزمه + وبذلك تم الأمر للرشيد !نمك 
ارون الخلا ٠»‏ فل يتم بأعبا فى سنواما الأول غير يعي » ثم عاونه جفر 
والفضل وبقية أولاده وأصدقائه وموآليه » أعتد العقاب إلى يحى إذا كانت المسألة 
خاصة يجعفر ! 
قال الوزير : سألة العباسة إفك مفترى لا يثبت لنقناش !.ولكن كيفك 
ذكرها الطبرى فيا ذكر من الروايات ؟ 

فأجاب القاضئ التنوخى : نحن نعر ف أن المؤرخ من أمثال الطبرى :6 ايدكر 
كل ما انل إليه قراءة أو سماعا » فهو يسرد الروايات مختلفة وفيا الحق وفيا 
. الباطل » وكأنه يقول للناس : هذا ما انتهى إلى من الروايات ذكرتها لكمْ وعليكم 
أن تختاروا ما ترونه صبيحا غ وترفضوا ما ترونه غير صحبيح ! 

فقال الوزير .: وهل كل القراء:نقاد محققون ؟ 

قال القافى التنوخى : إن غير. الأكفاء من القراء هبل لا يعبأ بهم المؤرخ 8 
فقراءت تسلية ولء للفراغ:.ء أما التقدة الأكفاء. فهم الذين يَغرفون الباطل من 
الصحيم ‏ وإذا قرموا حادثة مفتراة كحادثة اعباسة + ضربوا عنها صفح » 
وعدوها من الأساطير : 

فقال الوزير : أتم عقون إذن ء وأتم قضاة خدول :وقد حك عل قصمة 
العباسة بالبطلان » فلتبحث عن سب آآخر - 


وهنا قال الوزير مهتمآ : وماذا صنع جعفر حتى يلاق الجحود على 
صوره ء وأفظع مرائيه ؟ 

قال القاضى التنوخحى : لقد جثنا يا قوم لنسمر بالرواية الشعرية » اننا 
الأدبية » لا ننحدث عن البرامكة ! 2 

فقال الوزير : ولماذا لا يمتد السمر إلى أحداث التاريخ لتأخذ متها 
الصاذقة ؛ ونكبة البرامكة هى إحدى العبر البالغات ! هل لنا أن نبحث أل 
على ضوء ما تعلمون من تاريخ القوم ٠‏ ابحثوا هذه الأسياب لأنتقل بنفنسى عن 
فيه ! ماذا ترى أنت يا ابن معروف ؟ قل ما عندك , 3 


















قال ابن معروف : أعجب مثل الإمام الطبرى وهو مؤرخ نابه » أن يذ 
ما ذاع عن العباسة فى كتابه » وحديث العباسة ظاهر البطلان ! أفيرضى من 
فى عقل الرشيد ؛ أن يعقد على أخته » ويسمح بأن تجالس جعفر البرمكق 
أمسيات صفائه » ثم يحرمها عليه » فبتلاقيا خفية عدة أعوام ٠‏ و: ب منها 
أبناء » وهو لاليدزى: ؛ ثم يعلم بعد سنوات ٠‏ فيثور ثائره ويبيج هائجه 6 تويد 
الانتقام ! 3 

قال الوزير .: .أوكانت تشهد مجالس الرشسيد مع جعفر » وهى جببلى ذا 
حمل » ثم لا يلحظ الرشيد شيثا ! أقكانت تغيب أيام الوضع والنفاس وترجع 
الغيبة شاحبة. منبكة ثم لا يلحظ الرشيد شيئاً ؟ أو يتكرر الحمل ثلاث مرات 
والرشيد فى غفلة ! قولوا غير هذه ! 











فأجاب ابن قريعة : إن من أطمأنوا إلى هذه القصة » قد اختلفوا ى 
الروجة » فن قائل إنم! ميمونة ؛ ومن قائل إنها العباسة » أفتكون أخنت أم 
المؤمنين ء وصاحبة مجلسه وأنسه » التى لا يطيق ابتعادها ليلة » مجهولة لأ تعرف» 
جتى مختلف الروآيات ى إمبها > هذا ما لا يصدق 7 1 


قال القاضى التنوخى : ثم إذا كان الأمر أمر جعفر وحده + فلاذا تكب 




























31ت 
قال ابن قرريعة:: قد يكون إقبال الناس على البرامكة دون الرشيد + سببآ قوي 
فى استنصاهم قبل أن يننتأصلوه + 1 
'فرد الوزير المهابى": ابئط فكرتك يا ابن قريعة دون إيجاز . 
قال ابن قريعة : قد بالغ البرامكة فى السخاء ء حتى ملكوا قلوب انان 
وكان كل ذى حاجة يتوجه إلى جعفر أو الفضل أو يحبى والدقما دون أن ينا 
فق لقاء الرشيد:'؛ ,حئى.ق أتض خصائص :الرشيد ٠‏ ومااحديث: عبد الملل 
ابن صالح بمجهول . 3 
قال ابن معروف: أنا أجهل خذيث عبد الملك بن ضالح + فااهر ؟ 
قال ابن قريعة : كان عبد الملك بن صالح العبامى ينفس على الرشيد * 
يراه أحق بها منه »الآن قرابتبنا لأى العباس السفاح مؤتنن الدولة الأوا 
واخدة ‏ وقد شاع تآمره ؛ وَعْهد عليه ولذة 'وكاتبه : فأوققه الرشيك مو 
الاتهام » وضيق عليه حتى تباعد الناس عنه ء ولم يجد بابآ للنجاة غير جعفر 
فأتاة متوسلا متذللا : 


ب 118 م 

َال :عبد الملك ‏ أرى أن يترروج 'ولدئ بعد ؤلايئها مضثن يابئة الخليفة © فإنما 

مه اهو ككء لا . د 

جعقر + قد أذنت'فى :هذا الزواج وميم '". 

أن من الغ قال جعفر أمير المؤمئين وذكتث التقليد بؤلاية مضر» وأحضر 

الشبود لعقد القران ٠»‏ كا رأئ عفر + فالذى يبلغ هذا البلغ بحيتك 

الخليفة. ء ويعلن انتهاء الأمر قبل أنا يرسجع إلى والدها + ثم يسرع ,الرشيد 

».لاجزم :أنه يلك أمز:الرشيد .+ ثم لازعلكه الرشيد » وهذا ما استبب 

أمين المؤمتين .حتى أرق جفيه + ودعام إلى استفصاك من يديرون الأمور.ة 

1 خصائصه.» .وهو.ملعن مطيع ,!. , 

الوزيين المهليى :“لى تعليق لل :هذه الؤاقعة © 'فقد يسمح جعفر بقضاء 

3 الملك بن ضالح ء وتحله إلى متزله سريعا ٠»‏ فهذا مماءيصدق دون اعتزاضن 

كر والمناك: خوفون" 6' وقد إنتطيع أن أيظلمن" له ولائية: ابنه على مطس"* 

اكات 'هو الدئ يول ويعزل أدؤن:اعثزاضن :*اؤهذة أيضأً نما تصدق وتقع'ى 

الإمكان ٠»‏ أما أن ياف ع زواج 'ابنة'الخليفة'» وَيتم الأمر: ف الضباج.ذون 

د 6 فهذه مما تكون فوق الاحتيال ء وأى رجل ‏ فضلا عن أمير المإمنين ب 
يرى أنا بيرم جعفر أمرً فى شأن ابنته دون قبوها قبل الإبرام » ودوث الرجوع 
1 قبل المواققة المبدئية ؟ 

وهناءقال القاضى؛ التوخى موجها الحديث إلى الوزير المهبى : يأ سيدى.» 

١الأمر.نى‏ مسألة هذا الزواج من و. ى بمعقول مقبول » لأن عبد املك 
نصالح عبامى. من صدم.الصمم فى بيت املافة ».وقد كان يتآمر على أمير 

* الأعوان لاثورة عليه » ولابد أن يكون له أنصار شجعوه من 
العبامق. النين الايتملؤن_المو دك للراشيد : بغيآ وحسد؟ » ووراء 
توان::من ,القواد والجنؤد: والعامة .! .فإذا استطاع جعفر, أن يعقد 
بينه وبين الزشيد» فإنه فى هذه الحالة سيضتمه إلى صفه دون تمرد.» 

من يشتجعونه على العضيان غ٠‏ وهذارف) رأى . مآ تحدث يه جعفر إلى 
يديجين بخصلا به : فققد جعل. المألة سياسية .قبل .كل ,شى+.». ودرأ 
1 1 دادج فصي القاقي اح ع1 








فقال له جعفر : الزم بيتك + فقد عا أمير المؤمنين عنك شورق 
فقال عبد الملك : لا يكنى أن يعفو عنى: أمير المؤمنين: + وألرم بيتى كالشجين 


فتضنيع مكانتى : لدئ الئاس + ولكتنى أحتاج إلى رضا أمير المومنين العمل وذا 
بقَضَاء ثلالة أمور ؛ 0 


قال جدفر : فا الأمر الأول ؟ 
فقال عبد الملك : إن على ديئآ قنتره ألف ألف درهم وأريد قضاءه ٠‏ 
فال جعفر. : يعمل إليك الدين.هذة الساعة » فها الأمر الثانى ؟ 
فقال غبد الملك:: أريد ولاية لابق يشرف بها قدره »فهو فى الصمّم من 
بثى العياس .. " 
فقال جعفر : قد وليت ابنك مصر ٠‏ فا الأمر الثالث © 
عبد املك ,: ولا تغضب على» ! 
قال جعفر : وكيف أغضب وأنا أسألك وأنفذ ‏ 




































091 - 
١‏ أت الرشيد ».:وفندتبما قيل عنبا بالدليل » فكيف أجهل نكبة 
9 ! وقد سمعتم متى ما أقنع وكنى ؟ 
قال الؤزير : أنت أيبا القاضئ تتتجاهل » وحاشا قه أن تجهل » وسيتولى 
له تقصيل. آمر ع بن حؤد .لله مادام فد جسله القعة :الى 'قضنت 
رَ الور ٠‏ 
ابن قريعة : كان البرامكة بميلون إلى حقن الذماء بعامة » ودماء 
من العلوية بخاصة » وحين ثار يبي بن عبد الله بن يحبى ببلاد الديلم » 
حوله العدد الكثير » فزع الرشيد فزعا شديداً » لآن ثورة العلوى 
كثورة اندارجى © فالمَلوَى قريب من نفوس الناس لصلتهبرسول الله ؟ 
ّ نغلر الأ كثرية صالحبحق اغتضبه العبايون» ففكر الرشيد فيمن يقود 
5 هاريتة" ثم اهتدى إلى الفضل بن يب » وكان الفضل من المروءة 
يِل بيك م يستسغ أن يجرئ ذماء المثلمين قبل أن يبذل كل حيلة في 
0 ا انيع انلام /؟ قأخخن يكاتب بحبى بالأمان ء وبأنه سيلق من 
ول كل احترام ورعاية إذا كف عن لقتال : وأنه يضمن الرشيد ف 
إفاء ء وله المال الذ ير ضيه » والمترل الذى يبتغيه 7 


0-7 
أمئر المؤمنين أن :إطفاء. الحريق عن طريق .المصاهرة نما بحسن ء لاسنها :» 
رح ماسة بالزوجة » ولن يرضى الرشيد لابنته إلا بأمير من 
ا وي ا 
فضحك الوزير, المهلبى ».وقال للتنوخى : تأتى يالغائية دائما أ. 

ولكن إذا كان مسعى جعفر مما يرفع شأن الرشيد » ففبم العقوق 
قال ابن قريعة': .لو كانت المسألة مسألة الرشيد وحده لسار الأم 

وجهه الطبيغئ » -ولكن أعداء البرامكة داخل بيت الحلاقة. وأخارح 
أخذوا يبولون له أمر البرامكة » وقد حج الرشيد مع جعفر ذات عام 
موكب الوزير ملاذ الراجين . وملجأ القصاد » وسمع الدعوات”لاوز 
التلبية والتكبير فى الطواف » ونظر إلى موكبه ». ومعه ابناه الأمين وا 
فلم يجد غير. الرسميين من الحراس والحجاب ٠‏ ثم جلس جعفر. | 
من المال أضعاف ما أعده الرشيد وولداه للإنفاق » وجاء الواشى 
يعلمه أن الثامن يقولون إن.هارون معذور ؛ إذ ليس فى يده ماق 
ومنهم من تورط فقال : هارون شحيح ممسك » وجعفر جواد كر 












وتتابع الفضل بن الربيع » ويزيد الشيبانى » وزبيدة زوجة أمير المؤمنين 
تنابع هؤلاء فى إثارة الرشيد واستهاجته » وقد ز لبعض الشعراء أن 
شعراً يعلى قدر البرامكة » ويخفض قدر بنى العباس » والواشى الحقود * 
الفضل بن الربيع وأنصاره لايبدأ هم يال » ولا شك أن الرشيد حريصل ‏ 
ملكه » وقد جاءته النذر على ألسنة حاشيته' تتوالى منذرة مهددة + تى "+ 
مسألة يحبى بن عبد الله بن الحسن » فكانت القشة الى قصمت ظهر البعير'." 

قال ابن معر وف : وما مسألة يحبى بن عبد الله بن اسن ٠‏ فأنا لا«أعء 

فقال الوزير متضاحكا : وماذا تعلم أيبا القاضى وأنت :تخهل : 
عبد الملك بن صَالِحَ وتمتاج من يوضحها إليك .ثم أنت تمهل متألة ا 
ابن "عبد الله بن الحسن: ! 'أخشى- أن تجهل أن الرشيد قد تكب: البزا 
قتضاحك القوم متغامز ين حتى "قال ابن معروف:: إذا كنت أنا الذئ و 


وما زالت الرسل:تجىء ؤتذهب فى" المفاوضات » حتى رضى يحى » وسلم 
لفغن + وزجع: به للزشين. أوقناسر' الرشيد ما كان "من الصلح:؛ وعد 
ذلك مكرمة للفضل لاتجحد ء ووى بالأمان وبما طلب يحبى من المتزل والمال » 
كن أعداء البرامكة رأوا فى حقن الدماء من الفريقين ما اصطادوا يه ى الماء 
العكر ب فأوعز وا لارشيد أن. يقبض على يحبى » وأن يسجنه يمترل تحوطه الرقباه 
لشرطة حتى لا يستطيع الإفلات . 

عل الفضل بجا حاولة الركتيد 6 فناءة أن يتقضن أمير المؤمتين عهده + 
ل ذكرّه بالوفاء » فاغثم الفضل بن الربيع هذه الفرصة ع ليقدول للرشيد : 
الفضل متواطئ مع يق عند الحلافة '» ورأى الرشيد أن يكنون صمي 
قفن أمام الفضل © ققال "+ الاضير على يحيى: بن عي الله » حيث سأوكل به 
تف را ليكون عبسه لديداء فهو :صاب أمره ولن يضار . 



















0 
اخيبةةاء إلا« لئء سوى ا اعتزمة تلن "آندلاضن "من يحي ا وأولادة تعيعاً » 

: :قا ومن وُه هن الأتباع :+ : 0 3 . 5 
ختى : نْ 3 لقك أت بعضا من مواققه ١‏ 
راجا بيهر مرخ رات 
م ريحت به هي ء إذ لا .وان تعل كيرا الين”8. وضعف الشيخوائيةية 
اه أمام اليائن .فعزف مغراء » وأدرك مرماه , 1 


اه الأا ع 
وف إلحدئ:الفالى زارا. قا عبنت" +فقال اله" اتق. 
أمرى » ولا تعرض لأن يكون خَنْصفاك غدا أرلدون الله تيوع” 
تؤذي أجل بيت قوانة ما أحدثت دا ولا بجئت بمتكر قب 
له.:. امع حيث :شات .من .بلاد اللهرء قال يجى..: وأ أذقب» 
أعتفل بعد قرب قد فى إلى أمير المؤمنين ٠‏ فوجه جعفر من سار 
,بريد ؛ ليحميه من غوائل الطريق م وكان للفضلى بن الرييع بين على 1 
الجأ وسرعان ما انقل به إلى الرشيد + تقوجر؛ به » وانظر بحي بال 

معة ع فقال له : ما فعل يحبى بن عبد الهم » قال جعفر : هو يحاله 
المؤمنين ء فقال الرشيد يال هو لديك ؟ فأحجم جعفر لأنه كان 
السنوال مابوراءه ء ثم قال : لاوجياتك يا سيدى » لقد أطلفته ين 
وأنه لإرشىء عنده » ولا مكروه لديه » فقال الرشيد ماكراً : لم تعد ذا 
فلا خرج أتبعة يصره م حى كاد يتواريٍ عن وجهه ء ثم قال + ١‏ 
قدي عل حمل الضلالة » إن لم أقتلك » ومن هنا بدأ يتتمر قرم 6 5 
والد جعفر الذى جالد الحادئ فى سبيل خلافته »,ثم دبر له الآمر بعد أ 
المؤمنين ! هذاما كان من أمر يجبي بن عبد لله مع جفر”.؛ 








قال الوزير :“لقب شوقتى القاضى .فليفصح ٠‏ ٍ 0 
#تيشوع الطبيب عن أبيه جبريل © قال : 
قال القاضى التنوخى : روى تيشوع الطبيب 1 - 
ع خالل مواق يا ملو وحتل /130ة 
: خل » وصار بالقرب من الرشيد وسل عليه » رد را ضيف * فل به أن 
قد تغير + ثم أقبل | عل جغيل كظظاانن بلجويلرة لل 3 
اق متاك أعد ين زذلك ع؟ فقت : لعولا يطيع فمثل ‏ 3 
الرشيد: فا بلا يدل عئابلا إذن ؟ ققام م » ققال : ا أمر الؤمنين فى ا 
1 ك الساعة » وما هو إلا شىء كان خصنى به أمير المؤمنين 
كنت أدخل عليه وهو فى فراشه » وما علمت أن أمير 
المؤمنين كره ما كان يحب » وإِذ علمت فإلى من الآن أكون عند 0 
الثنية من أهل الإذن أو الثالئة » إن أمرنى سيدى بذلك ! لتحي ونيا ا 
إلى الأرض خجلا » ثم قال : والله ما أردت ما تكره ؛ ولكن الناس يقولون ٠‏ 





قبلك ‏ والله ما ابتدأت 
ورفع به ذكرى ؛ حى 





















فرذ الوزير امهب يقول * كان لجان المزؤءة لد تعفر قولخ 
السنياسة + وقد ظن أن الرشيد بما يمل 'له من الود أسيطمئن إلى وتجهة نظ 
يُعلها إليه 4 وماله لانيظن' ذلك + والرشيد لا يتغدى إل عه إذ بك 
كا كانا يتبادلان لباس الحلة الواحدة » بحيث ترئ ايام علق اليد زه 
الغد عبن -جعم » فإذا تأثل: الحت! إلى اهذه البرجة » فتجعفر معذون ننه 
إلرشيد لن ايشلش فى :نيته. نخون ايطلع جع مجقيقة: ها كان :!.علك أن جيف قد أده 
عاقبة أمرهاتجين| رأىتمن أعمالم الرشيدد بغد طلا يح عبد إلله ما 
الانتباض.والتريص 4 بل.إث والده يحبى أدرك لك عا لِك فيه.».و 
يرت الصدع فا اسصطاع + لقد تقير اررشيد على بحب 


اهناك قصة أخرى مشاببة : فقد كان يحجى وماد لذاسومل الخاات 
لقان له اقفين » فقال الرشيد لمسرور القادم ! مر الغلان إذا دخعل يبي الا ١‏ 
ألا يق > لفحل الرجل اليدنة فل يتم له أحد واربد لونه » وكان الغيان 

1 وأعفة متستى الشربة من الماء فلا يسقونه 
قاقد ع اق ربا استستى الشربة من الماء فلا يسقو' 
إلا بعد أن يكرر الطلب مراراً . 5-5 

هذه بعضمواقف الرشيد م ن كان يدغوه أباه! فكيف بسواه ؛ إن النذر مجمعت 
ليد الأفق » واكفهر الجو » وتمت المأساة 1 


037 - 


وهنا صاح :ابن معروف. : ببزبكم لاتعرضوا إلى شثىء من تفضيل النباية | 
فأنا أشعر بالضيق » حين أرى القتل والغدر والسجن والجوع: والعرى نزل بتو 
كانوا فى الأوج فصاروا إلى الحضيض . 1 











1 ابام رعمرد 


كان جماعة إخوان الصفا ببغداد » يجتمعون كل ليلة لمناقشة المسائل الفلسفية » 
وكان منهم : أبو سلوان البستى ء وزيل بن رفاعة » وأبو الحسن العو » وأبو أحيد 
المهرجانى » وأبو على بن هارون » قل قرأ كنب الحكة والمنطق » وحاول. 
أن يكون له رأى فى معضلات الفلسفة ومشكلات الطبيعة + ثم سافر أبو أحمد 
وأبوعك إلى الحج » قاثر من بنى ألا يخوضوا.قى مسائل الفلسفة حتى يرجعا + فقد 
يكون لديبما ما ينير الطزيق.» :وإذا كانت :الرسائل الى .يدونوثها تعبر عن آزائهم 
جيعاً » فلابد أن يكتمل العقد ٠‏ 

قال أبو الحسن العوى لأخويه : وهل سنجتمع هذه الليالى ذون دي + 
+ فقال أبو سليان : نتكم فى غير موضوع الفلسفة» نتكلم فى الأدب والتاريخ ! 

قال زيد : أنزتقع أم نتخقض . 

قصاح أبو سليان : عجبا يا زيد » ماذا تصئع إذا ضقت ت بأمر الفلسفة ى 
بعض غوامضها الحالكات » أما تلجأ إلى ديوان شعر روخ عنك ! 

فقال أبو الحسن : كنت الظهيرة أقرأ.ديوان أنى مام وقد وقفت .عند قوله 
فى مدح أحد بن المعتصم : 

إقدام عمرو فى سماحسة حاتم فى حلم أخئف فى ذكاء إياس 

إذ علمت أنهم يروون عن الفيلسوف يعقوب بن إحعق الكندى » وكان من 
جملة حاشية الأمير » أنه صاح فى أن تمام : الأمير فوق هؤلاء © أيجوز أن تشبيهه 
لات ارب ؟ ترات نكن للمناكرة من تاذ و0111 ٠‏ 
من هؤلاء أفضل من الأمير. !. ومن والد الأمير - 

قال أبو سليان : إخال أن مثل يعقوب الكندى ىسعة قدره » وعلؤ اكفبة» 
لايتورط فى .هذا الملق الرخيص » وَإنما أضيض إليه مالم يقل وقد يكت الممثرض 
سواه ء فرأى المتريدون أن يرتفعوا بالاعتراض إلى الكندكا» بعك 





قال الوزير ::: وإذا شئنا أن نتحدث » فإن الوقت لا يسمح + ولكتى اس 
كثيراً من حديث البرامكة:» وأعظ ما أفدته أنه شغلنى بعض الوقت عما أنا 
بل جعلنى أعتقد أن ما أنا فيه شىء هين بالقياس إلى ما عرقت من الأنباء 11 + 







ونبض الوزير » فنبض القضاة من خلفه.» وق كل صدر شجون » وق كل 
عقل عظة واعتيار . 










عؤوواء ب 187 اس 

قال زيد:: إذا كان لابد من حديث الأدب والتاريخ» فلتقف عند هذا أل ,يقال أن اللمستن + أطزف أن عترو بن معد :يكرب .ة "كان فارمن لمن يلها 
فى حديث الليلة . 9 » وقد قدموه على زيد ايل ! 
آ فقال أبو 0 : أوتكنى ليلة ليت "عن أأريعة من الكبار ؟ ولكل هن قال زيد بن رفاعة + قدموه فى بعض مواقفن القعال أ فتحْسب' + أما ف المروءة 
اريخ حافل يجب 0 مية قريد لديل بنيده/». وقد سماه:زاسول الله صل الله ليه وسلم يد الخير» 













متم أنى أثول ف خواقث القتال ا وإخال أن حزم زيد اليل كان 
58 من التبوو وله رجة تبه إلى التوقض ».ما عرزوفلا يل إلا أن ياك 
ث قل ء وأنه صرع.ء وأنه ا 
قال أبو الحسن : تحن الآن فى ذكز اسل روم فلااتسجل نيا أخى + ألقذ 
كان عمرو :بن معديكرب فارس يعن 8 وبطلها الصنديد'». وفدغلى رملؤل الله 

الله عليه وسلم عند زيجوعه من غزو: تنوك ومعه فزنوة,المرادىعافاخبباق 
رسول اله فزوة أميراً على:زبيد ومراد وملجح :فاغتاظ مرو وارتد عن 
لإسلام مع من إرتد من أهل الهن ؟ » فوجه رسول الله من حارب المرتدين »فهز 
3 رومع أصايه + وفر تارك ذوى رمه ومنهم أخته (ريحانة) ء وف بهذ المجركة 
لقت منه (الصمصامة) ! وبروى أنه جعلها فداء لأخته ( ريحانة ) » إذ كان 
و بن العاص قائد البسلمين » وآلت إليه أخخت عبرو » فاحتبال حت افتداها 


قال زيد 0 لهم يتبوارن و 
الربيدى + وأنا أراه عمرو بن العاصض.. 5 





قال أبو مبهان .لا أباتام ديق الإ مام “الات شرن را 
والعبانشيون,والفإزيؤن ,معنا يغنيقون .نكل" من ,ناصر: الأثويين أء 'وكان 
ابن العاص حليف معاوية الأول ؛ ولكن لماذا لا يكوك غيرؤ بن مند"يكزه 
وهو فارس مشهور + 











قالةازيد عرزأ فشففة اليم ال شير أبوتمام تاقلا يقالن ء 
أو الأخنت أو إياس : ا 3 


.+ +قالبأبو اللجبين دعل يع ايكرت الأ فى مستوي وا بيك 
كأصابع اليد م تخلف وتؤدى عبلها ! 
قال زيد:: للعمترو. إمثالب كثيرة»»أوله فضائل كثيزة »بيش تؤاونى انان 
السيثات : أما اثلاثة الآخرون فلا تكاد تعد علييم نقيصة ب 3 ّّ 
وما تبنتوي الرجلان.رجل صيحة ورتجل رىنفهاالربان عفلي 
قال أبو الجن :. لنذكر عباسن عبرو أولا ».فهو ججاحب:الغارا 


“قال زيد : وما الصمصامةٌ الى فآض حديثم! الست ميقا #السيوف قي : 
).قال أبو سيليان نم .ولكنها شيف عبرو أذكرن أنعمز بن انلنطابت قال 
العمرو بن معدي ب ١‏ فذاق ارول وأا امه 








ف الجاهلية والإبلام +.وقد أسلم على يد رسوك ل ن غيزها . 
قال زيدن: ثم ارت : + ققال حمزو تك ايد ترب ينهد الومين 4 ونا 
أة .+ “قاجمدا النقالئن » «فأغلظ: له عمرة+ فال البد. 
قال أبو سليان :م سم و بقة نا ويدار ؤت ع عطي ا _ 00 0 
ملام : 3 أتؤعندنى كأنك ذؤ زعين بأنم “غلشسة :أو ذو تواس 
.قال ن تلر مكلام عطي + كلمة من هنا ء وكثة من علا و ا 








أ طزائف' ع" ولكبنا حكاء ٠:‏ 7 قال ريك ات ل ل لاا 































-358- 
فرد أبو سليان : تعترض دائم] فى أمر عمروا ‏ >كأنك لا تمنل أن لز 
موضعه حزم » وأن الإقدام فى غير موضعه بلاء: 2 
قال زيد : وما عندك من محاسنه ؟ 


-83اا- 
!وى هذه المعركة سقط رَستم جريحآ يغاى سكرات اموت + بضربة من عمرؤ 
إذ كان فى الميدات يتقدمه أسوار من أكابر الأساورة يخرمنه ويقيه » وللأسَؤاز 
راعة فى ضرب التشاب » فكان يبعث بسبمه فيصيب + ولا يجرؤ أخد أن يتدام 
يه لأث الس يميت لساعته » حتى ظن المسلمون أن مهامه مسمومة » فهئ 

ان يه سلا مدع ما د الحا ياد لدخزوا د 2 بحدها » وتقتل بسمها حين تصيب + وتفرق الناس عن رستم » إذ جبؤلة 
القاذسية جد المسلمين قد أختجموا بيهم أمام الفيلة »: وفهم من لم ب 4 اا ا 1 
تسل » وتقندمت الفيلة تحط من أمائها »نوما أمانهنا » ' وهنا تقندم مرو سوا ا ع ا 0 
لاد رب ال نب ذرة فتتاعؤنوسناء مم1 | عان ماترجل مرو » وعاجل.الأسوار بسيفه قبل أن يتهيا للرمية الثانية » ثم 
00 مله بين ساعديه » وألقاه على الأرض + وسلبه ما كان يحمل من ذهب وديباج! 

قال أبو الحسن + لقد قيل هذا عن الى بن حار قبله ! إذ رب .وقد افتخر عبرو بما صنع فقال : 
ضربة هائلة » قلع بفازسه + وقال الفرزادق يفتخز بالتى ‏ : كلسي و مدي ولو على اف 1 

0 000 له ولعلنا نعرف أن عمر بن اللنطاب أمد سعد بن أنى وقاص بثلائة أبطال » 

فجاب أبو سلبان : إذا كان عبرو مفل المنى » فهر قخر له , فاق 03 قرول نيال + لال" لد ل قل اننا لاو زب مر 
مغوار ‏ وقد سيق المثى » واحتذاة مرو » فا ينقص الاحتذاء شين من 0 لأ أن : و ا لبن مديكري هله از ف ا 
ا فى يكون دوت حاتم والأخنف وإياس ! من ذكرهم أبو مام ! 
ا 2 إذ أن الشجاع الصنديد 
ذو مروءة تمنهه الكذب : مثل على بن أى طالب . 

فصاح أبو سلوان : تخطئ جين توازن أحداً بعلى كرم الله وجهه » لأن 
فضائله الخلقية تسرى فى دمه » فهى مكارم تتجسد » وبمكارمه انبزم فى دلييا 





قال سلبان ! الحق ما قلت » وله موقف فى فارس أبل فيه بلاء حل 
يوم أرماث كبر سعد بن أبى وقاص الكبير: الأولى لقتال » فكير خلقه ١‏ 
وانطلق مرو بن معلديكرب يحث الناس أن يقتؤدوا به » ويمضوا خلفه » و/ 
فارسا ضخما من أبطال العجم » على المسلمين » وججعل يضرتٍ ذات 
وذات ايمين » حتى أوقع الذعر فى التفوس» وهابه القوم + فتباعدوا غتداء ورا 











الثؤم والموان ! , 
ابن معديكرب هيبة القوم ٠‏ وشجاعة الفارس العجمى + قاتجه إليه ٠‏ وأو: باسمو9 ولكن مرو بن معديكرب كان يكذب كثيراً ؛ ووجه بكذباته 
سيفه من يده بضربة حاسفة » ثم دقع إليه ء فضمه بها إليه » واعتنقه غ حتى فا ارتدع ؟ 


صار بين يديه » فجعل يتخلص منه دون جدوى » وكان عمرو بكيير |. 
حرجة النظر حتّى قال ابن الخطاب مستعظما منظره حين زآه لأول مرا 
إن خالق الئاس وخالق ابن معديكرب إله واحد !1 أفول لم يطق العجمى على 
قوته خلاصاً من ساعدى مرو » فكسر أضلاعه » ورى به إلى الأرض ء وضا 
بالمسلمين :هيا فافعلا بأغدافكم هكذا 1 محص القوم اوم زرب اله 


فقال أبو الحسن : وجدت مالك فتحدث عن بض هذه الأكاذيب 1 

فأجاب ولد روى أبوعمرو بن العلاه قال : وقف عمرو بن معديكرب 
يوما بالمريد يتحدث عن شجاعته فقال : خزوت فى الجاهلية يمالك اء" فأقبلوا 
امسن رخلق عاد من الصيقب + ماخ غلم ليسا أبنت رأسه » 






-114 د 


ورفعتها.عالقة بسيى ٠"‏ ,اققالاأبخل. السشامطين ملس مم 
اج ميج ابيا الذي 


11ل - 
الَكَذبٍ » وحاشا أن أكون ! ولكنى أعلل كذب أثال عمرو » وتعليل 









هي بي الورب أفرع م من جم اد : 
الابربنوا 5 












فيل من قومد ركان أعيداقه 
رملاضاء الا م0 


ورم 

ا تعونت الال 1 
فلت له #ل قر رن 7 ونا “قا من أنث ؟ قلك” 
ويه اعد يكت م20 












1 :نقذ اطي نا رن اليا عن مرو 
ب ء وبق أن نتحدث فى ليلات ات ثلاث يات غن حاتم وأحنف 
بل لكل عل ليله 1 وبدلك ننتق الفلسقة إل لين 












ا ا 
حذرك فإل قائلك ».قال : من أننت ؟ قلت : أنا عمرو , 
قال : يا أباثور.ة ما ألصفتى .ء أنت على ظهر فرك ء و بر فأء 
عهدا أنك لا تقتلى حى أركب فرني ,» وآجذ جذرى ٠‏ فأعطيته هادا 
ذلك » فخرج من الوذ ضيع الذى كاد فيه حت اختى بسيفه وجلس ِ: 
نا هذا ؟ فقالا “يبرمل رلك ال م 1 0 خائن 
قتركتة احتراما للمهاد + هذا أحَيَلٌ من ريت . 


قال أبو سليان إل أن ف الثابس من يحلمون وهم متيقظون ٠‏ فيتصورون 
أت بها خواطرهم تحدثوا عنها كأنها حصلت بالفعل ع 
وجمرو فى رأ من هذا الطراز . 





يت ! وعل بركة الله | 
ثم نمض القوم منصرفين. 










0 


فرد.زيد بن .زفاعة::. إذن أنت'تنيج الكذب للناس بدعوى أتهم يخلمون ثم 
يعتبرزون الحلمرواقعاً ؟ 8 


قال أبو سليان”+ أأقول لاما قال الرجل امحتال لعمؤو” :ما انطفيق 5 











فهو فى هذا البيت ثر على نفسه سنواة © إدَ يترك أمجال لإخوانه كى يستقوا 

زاك قبل أن يشرب وتروى ناقته + وقد ينقد الماء قبل أن برد * 
ذلك بور العطش متحملا ماهد + أما البيتان الأؤلان فنص فى المشساركة 
وة + فهو يكب لكأ يركب رفيقه ».ولا خواف عليه ألاينال نصييه ! ومن 





أبو سلبان البستى : إنى أحس بأريحية تملا نفسى هذه الليلة » فلعل حا 
الرائعة أوحى ببذه الأريحية إلى“ ! لأن أحاديئه ترتة 
وليست أحاديث كرمه فحسب © بل إن شعره أيضاً 


ال أبو سلبان ': إنك لنقاب ٠‏ ولكننا ين نحكم على شعر حاتم » لاننكم 
"دولا نص" وقد طالعنا كل ما وقنع لذينا من شغرة + فعرفنا مجاه 


موا 1 9 ولا يضيرنا أن نأق بنص ونترك نصاً بمائله ! فالمراد الاشتشباد » على 
قال زيد بن رفاعة : عهدت أبا سلوان يشيح عن الشعر والشعراء إلى فل الزافة'اتجاه أنى اللتنن لا تختى + قهو متأمل فاحص ٠‏ اك 
الحككاء » فاذا جرى اليوم ؟ ١‏ لزيد : الثمر قور + والفسى الي يرفع صاحبه » ولا بهمنا أن يكون 


فقال أبو سلبان : ليس كل الشعر ما أشيح عنه » والشمر كلام يحل الذى يتحدث .عنه الشاعر مألوفآ يفد على الذهن دون تعمق ٠‏ أي 
المابطة ٠‏ كما حمل المعانى العالية » نما ارتفع بقارئه من هذا الضرب من 
فهو مرغوب مطلوب ! قند أكره شعر الغهون وشعر النفاق الكاذب » وش 
الغزل الفاحش » وشعر الهجاء المنف » أما شعر الفضائل الرفيعة » الل 
فكيف يشيح عنه مفكر ذو رسالة ؟ إذا سمعنا قول حاتم الطائى مثلا + 
إذا كنت ربا للقلوص فلا تدع رفيقك يمش أخلفهنا غير راكد 
أنخها فأردفه فإن حملتكئا فذاك » وإن كان العقاب فعاقب 
فاذا نقول فيه ؟ نقول : إنه داع للتعاون الإنسانى » فى أجمل صوره ؛ و 
يستطيع بدوى يعيش فى الصحراء أن يأتى بأجمل من هذا المشيد فى حب 'النا. 
وتقديم المساعدة لمن يختاج . 
فشخص أبو الحسن العو ببصره كن يريد أن يتحدث » فقال له ز 
ابن رفاعة : كأن لديك ما تقول ؟ 1 
فقدال أبو الحسن : لقند ترك أبو سليان البيت الثالث وهو أولى من ساب 
حيث يقول حاتم : 
















رب بيضضاء فرعهايثق قد دعتتى لوصلها فأبيت 
يكن فى تحرج غير أ كنت دنا لبعلها فاستحيت 
لايجىء بمعنى طريف » ولكنه يجىء. بخاطر شريف + هذا الخاطر ما يعز 
ف دون مجاهدة ‏ وأنا أرى أن مثل حاتم لم يمجاهد نفسه كثيرا » لأنه طبع على 
وة طبعا لا تضنع فيه » فهو يزى الشيرف أبق من اللذة ء بل يرى الشرف لذ 
ونا كل ملذات الحياة . وهذا ما يحينى .فى مثل هلين البيتين 

“قا أبو ضليان : أسنتخداث عن الشاعر » أم سنتحدث عن الكريم المفضال !؟ 
رد أبو امسن : إن حاتم شاعر كبير » ولكن شبرته بالكرم قد أنست الناس 
إفرد أبو الحسن : با 

تر أبياته ء وقد بدأ الاستشباد بشعره» لأحفظ له مكانه الرفيع بين الشعراء 
هو ذا زيد يستشهد بأتموذج آخخر » على أن الناس يروون له الكثير » ولكنهم 
إنَ عند السطح فيا يروون » ويكتفون بالمنى الظاهر حين يشرحون ١‏ وليثهم 
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سكنت الوم قليلا. + اوكأن كل زاحد قد,سرح يفكره في اتجا 

ذا مضت .برهة من الزمن + قال أبو سلوان. : 5 
لتنتقل إلى أخيار بجاتم ,يعبدٍ أن .استشبدنا بش ره ». وأنا أسأا 
المبالغة كثيراً مما.روى,عنه: !.وكيف تميز بين الدخيل والأصيل:. 
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ولنن اث عل من اتح القصة أن كترم سخاتم ذا امتد إل نما بعتد'وفاتة ؛ واعليال 
سد الحقيقة » ولا يذهب بمضمونها ! دعل 
“هل أب تلذن'"عنذا مح © وإذا كان آخخل هذ شرب عام قمقماز 
آلكر. 'قإن شيع امثل الائر لن يكون عن تريد وأفتعال » وبخاصة إذا تور 
20 طب فى ديش التبوة ‏ وسو الها صل الله عليه وس اكير "أن 
دع ديك موهوم ‏ وَل عرف مكانة بحائم فاقرها ع فد غلمنا أن رسو 
قا قد وجه إلى طب بغنا من جنذه بقيّادة على بن أ طالب كرم الله وجهه ' 
فصبح القوم » واستاق خيلهم وسباياهم + فلا عرضت الأشرى غلى رسول الله 
نبضات لإضفانة ) ينث حاتم فقالت:: 





فيعرف صعيجها من الزائف » وهل الأخبار التى تروى عن حاتم + 
إتداوك ,!, وأين بترل. التاريخ من منازل الفكر إذا قيس بما تراول ٠‏ 
والحكة يا أخى ؟ 3 
قال أبو ميليان : هناك أخبان يظهر عوارها الوافبح دون أدنى ت 
عن المألوف المشاهد » وتلك لا تحتاج إلى يحث ء ولكن أخبار أخر: 
فى أحيز المعقول وقد تكون مالم يحدث » قا موقفنا ميا ولا ملك أذلة 
الجازم » "كا لا تملك أدلة ألثق الصريح + أتعرظ ة أن انير 
إنبا ظاهرة البطلان بداهةء ولكن غير ها مما لا تملك له دفعاء فاذا نقول أ" 
قال زيد بن زفاغة! ولكتى لم أعرف قضة أبى"المييرى' هاذة +" فا أفادو 
قال أب و سيان ؟ يعون أن أبأ الجيبرئا مر يقير حاتم مح أرفاقه 4 قله 
خيمته لدي + وقال”: ‏ أقر أضيافك يا سخاتم' فنيتن 
مذعوزأ“يقول اف النوم أن جائماً نبشن من نقبره »' وذ 
إلى مبرك الناقة فوجدها 'ذبيحة دمها سيل + فقال أصضابه ': إذن"قام حا 
وقراك وقرانا معآ + فأخذوا يبيئون العحم + واظاوا معرطين 
هموا بالررحيل وجدوا صائحاً يتب : ألا انتظروا.ء فإذا عدى ين 


3 ويا علمن “هلك الؤالد'ء' غاب" الوافد © فإن رأيت أن عل عنى ولااتشمت 
اق" أنعياء لغرب + فإن أى عكان سيد 'قومه م يفك العاى”». ويقعل الجا +' وبحفظ 
الجار » ويحمى الذمار » ويفرج عن المكروب ء ويطعي الطعام » ويفثى السلام» 
ويحمل الكل » وما جاءه أحد فى بحاجة فرده خائيا + أنا ينت ,حاتم الطافى ) ٠‏ 
0 فقأ الن: أ ات عليه ومسل :يا جاررية +هلبه طلفات: المؤمنين خف :2 
الوتكان أبوك مسلما لترحمنا علييةا # خخاواءعتبنا. » فإنأباها كان يحب" مكارم 
الأحثلاقء ثم الت لاله عليه وسل إلى معابه فقال: ( ارخوا عزيز:قوم ذل 
وغنا افقر » وعاماً ضاع بين جهال ) +:وامتن عليبا بقومها فأطلقهم تكرجاها! 

تقد أطلق الرسول أسارئ طبِيةمن أجل ,حاتم :! / 

قال زيد بن رفاعة : تقد أحبيت حاتم هذه الصفات + :وما أريد أن ينقطيح 
الحديث عنه + فهل من مزيد ؟ 

قال أو سليان : أوله:ما قرأت من سيرة حاتم أن امرأته (ماوبة ) تجدئت 
عته »“فقالت : أصابتنا سنة اقشعرت ها الأرض,ء واغبر أفق:السماءيء ,وضنيتع 
المراضع عل أولادها وأيقنا يلغلاك » ,وإنا لنى ليلة باردة » بإذ تضاغق صنهنا 
جوعاً : عبد اللدوعدى وسفانة » فقام حاتم إلى بالصبيين .+ وقت إلى الصبية ب 
نتعلل بالحديث » وأدركت حرج جام + فتتاومت ب .فاا.مضى ,جزءإمن الليبل» 


أن يمل ثاقة إلى من يلسوَن لدى قَبْره لتكون عوضا عن تاك الى ديك كار 
أبو آلحييرّ وأخذ راحلة مكان راخلة'.' 44 



























اكؤلات 

معت طارقا يطراق » فنبض خاتم يقول .: من هذا + فقال الطارق : 
فلانة » أتيتك من عند صبية يتعاوون عواء الذئاب + فا وجدت معولا إلا 
يا أبا عدى » فقال جاتم : أعجليهم ققد أشبعك الله وإياهم » فأقبلت المرأة 
اثنين » ويمشى يجانبها أربعة كأنها نعامة حوها أولادها » فقام حاتم إلى فرسه 
فذيه » ثم كشط عن جلده » ودقع المدية إلى المرأة وقال لها 
وقنا نشوى الحم ». وأكلنا جميعا دون حاتمء لأنه جعل بيوت آللى و 
هبوا أيبا القوم فلدينا ما يشبع » ثم جلس فى ناحية منعزلة ينظر إلى الأكاين . 
فلا والله ما ذاق من فرسه مضغة ! 
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لأطفاله ما يصون وجوههم » وهم سادة أبناء سيد > م قارنتة يسواه فآاثرت 
الرجوع إليه . 

قال أب و'الحسن : أريد إيضاح اقلت ء فقد لا يغى الإجمال ٠‏ 

فابتسم أبو سليا » وقال : سأئكل وأنكم؛ وتسكت أنت يا أبا الحم لتسيعء 

قال أبو الحسن : وما عليك إذا أفدت وأمتغت . 

فاتطلق أبو سليان يقول" : لقند كانت ماوية زوج حاتم من أجمل النساء 
وأكرمهن ولكنها ضاقت بإسراف حاتم إذ جاوز المعقول لديبا » ونظرت إلى ابن 
عمه مالك فوجدته ذا ثراء موفور » وقد أوهمها أنه جواد مقتصد » يبود بثى* * 
ويدخر شيا » فاطمأنت إليه » وقد خخدعها حتى مالت إليه فى ساعة غضب مح 
حاتم » حين أحضمر جماعة من الضيفان ليأكلو جميع ما فى بيته؛ وأولاده ننظرون» 

قال الراوى : وكان بعض النساء يطلقن الرجال ى الجاهلية » إذا اشتر طن 
عليهم ذلك فقيلوه قبل الزواج » ركان طلاقهن أن يحولن أبواب بيوتين .» فإذا 
كان الباب بالمشرق جعلته إلى المخرب, » فتى وجد الزوج ما صنع بالبابانصرفٍ 
وبجاء حاتم فرأى ما صنعت ماوية » فقال : هو شرطها ولا علها » واتجه إل 
مكان آخر مع أولاده 6 





قال أبو الحسن : هذا عجيب ! لقد جاع أولاد حاتم » وجاعت. أمهم 
فا صنع لم شينا » حتى إذا استنجدت به جارته » عصفت به النخوة » 
فرسه الوحيد » وأكل جميع.من حوله سواه » أفكان أولاد المارة أعز عليه من 
أولاده هو ؟ 

فأجاب أبو سليان : ذهبث بعيدا يا أبا الحسن ؟ فحاتم والد حنون » 'وا 
قدر فى نفسه أن امرأته وأولاده سيصبرون حتى الصباح » ولن يشكوا فى حبه. 
ومقدرته ! أما المرأة الغريبة » وقد جاءت تتذلل وتضرع أمام سيد جواد » فلابك " 

ال.وتشتررع اما 

أنهااستدفغه إلى العمل السريع » وأى عمل يتاح فى ليلة شاتية سوداء ! لم يجاد أء 





غير الفرس فذبعها ! وأطم الناس ! وجلس بعيدا ينظر 1 0 وكفقيت الأيام عن محقيقة مالكء قل يكن كرا نفق طينا لأضيافه » منرم 
0 نفسه ء وى لله شائية جاء قوم فترلوا على باب نخباء ما 
قال زيد + اوهل نصدق اباك وهوا باع بد لسع أن يصبية م لاا 0 شين ! كا حدث عن نفسه ء وى ليلة شائية جاء قوم فئز لوا على باب خباء ماديا 


فقالت لجارتها : اذهى إلى مالك » ليعجل أضيافه بما يبتغون » فذهبت الجسارية 
بالرسالة » فغضب مالك وقال ها :. اذهبى إلى سيدتك » وقولى لما : هذا الذى 
طلقت حاتئهاً من أجله : وما لدى أحد على من حق ع فرجعت الجارية لتنقل 
ما سمعت » فصاحت : ويلك » اذهبى إذن لمترل حاتم » فقولى له : !! أضيافك 
جاموا وهم لايعر فون أنك تركت مترلك » فأرسل إلييم بها يسعف » فانضي 
ابهارية “كا أمرت + فرأت حاتما سبران غير نام » فقالت : سيدق تقرأ عليك 
السلام ‏ وتقوك ن أضيافك قد نزلوا عليك فائبض بما يأكلون » فقال : نعم 
3 ولق ل وقام لل نا 5 فسحيبما حت أت انخباءء فذبجهما » ونادى الئاس فأكلوا 6 


أكل منه جميع جير انه . 2 
قال أبو سليان ؛ نسيت شيا » الذة الكرم عند الكريم ء إن هذه 1 
ذات العذوبة الشبية تننى صاحبها قسنوة الخوع » وتملاً نفسه شبعا وري وقناعة ١!‏ 
إنه كان يسن إذا مضغ ضيفه الجائع لقمة من طعامه ء أنه هو الذى يأكل6 
وللكرم أريحية ترنح الطود » فكيف بشاعر كحاتم ! لقد بلغ من غخائه أن ضاقت . 
به امرأتة ‏ وهى ذات كر مفرط هى الأخرى - فطلقته : إذ رأتة لايق على 
شئء ينتفع أولاده ساعة الشدة » وكأنها رأت أن يرعوى بعد فراقها غ فيحفظ" 



























ات "قالت ماي :: أمااكفت ناقة.ياحاتم:؟بهذا.الذى طلقتك ,فيه + , ١‏ 
وأولادى وليس لهم شىء ! ثم بكت + فأوحت لتم بقصيدة را يقؤل فيا 
أماوى إن يصببح صداى يقفرة. .. من الأرض ,لابماء لبدى ولاخ" 
ا ا 0 
مرك ارما فقت ريلك رفم ولريب ما عات بد فل 
وهو منطق قد يعارض من .قوم :+ وقد جب د القبول من كخرين ٠.‏ 1/1 
+|.. قال وزيب بن رفاعة :. ولكن عن" لى ,سوال يصدد حاتم :,أفأجد بلديكما رد) ؟ 
قال أبىاتثليان #دقل .+ ,فقذا ند | 1 . 
ريد * للخت !“ل لبذ عل أن بخ النياق ٠4"‏ فار له هذا تمرك نولا 
لاض اليوم من يتمواذون بأضتعاف اجاد به حاتم''و اسمخ عبم كين 
/ ال أب ساي نسيت الفارق بين وضع ووضع ! حاتم يجود يكل 
وإ قلق أنيرانناالآن7] نقد كاناى اغادبة أعظم جواة بمنخ: أما من يادو 
بأفعا" أضلماف اما بجا ةبه حا > ثم لابمهئ لم ذكر أ عم مهما 
لا تجوذون بمعشارَ ما للاميم »ا وتدخرون الجائئد والسائل + لئس العطاء مزل لعفلل 
اليل مماححة م ولك الْنتالخة أن: لديلك عل قلته ! وهكذا فل 
فن مثله الآن ؟ : 

















+كلامنا الليلة عن الأ بن فين '» علق من أوهخ الناطل وأغلام كنبا 
ن؟ لأنه ناد َوه ٠]‏ ادم وهو دنم عل في إذ يحكن للك 
ن عير عنه فيقول : أما رأينا صفة نذم فى ث 










رجل ]لآ رأيناها ى"الأحتف > 
انصلخ" ارش" 'متز ام الأبعاً اقل ادقن !ل الع اجنين أمانحي الغيدين 
7 العارضيين + أحنف الرجلين + فكانت العن تقفخعة وقرلدرية“>“ولكله مخ 
ك :كله إذا تكلم أصابٍ +" وَإِذًا خطب'أعجب “6 ومع تهذا البلا البازل! +"فقد 
اد قؤم:1 وى الذى رشن اده السياذةا» وهو أطلغر أن أن وفد قم + إنة 
غلاب "! ١‏ 000 
فيد أبو شليان الى + فال : فراسة عر لا خط + ونظر قم لإنخيب + ففى 
أي زمناسبة حظلى الأجنش بتقدير الفاروق ٠‏ 0-07 
" خابع زيد قوله : تقدم وف تيم للقاء عمر بالمدينة 6 فجعل كل وجل“يتكم 
جنه إنخاضة :غ:ويسأل,لنفسه:ن حجتى: لايق أجد غير :الأحنفنء وجا دوره 
ع 'فقال عت : وم لا تتكل 'أيها الشاب ؟.فنيض.الألجن ف يقول بيضتمت 
خ وهدوء انحنكالمتمرض, :. يا أمير المؤمنين: +*إت العرزب اقل نرلوا: من يحولنا 
ن طبية ذات مار وأنبار » وأكنة وظلال ؛ ونزلنا محن فى سبجة,نشلاشة. 
ملح وضيق » ولتبا يأنينا الماء العذب من مثل حلق النعامة » فإذا جفرنا 
كان موضعه بيدا ء ولا يدرك دون إجهاد ! 
«,فتطلع. عر .وكأنه عجتٍ لهذا الذى شذ عن: قؤمه.+. فسأل للناس .علفة ولأ 
ايسأ لنفسه امبة 1 تطلع عر للأحتف الصغيربوقال .: ثم قاذا؟ 

























وض مبتنسما :فيض صاحباه » وهم نيترقبون اليل اقالقة ‏ 
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حيه ! فنبض النامن وساقوا :إليه القاتل مكتوفاً مكبلا ليقي منه ..فقال ف 
: كنى كنى ! ثم اتجه إلى الفتى.وقال فى أسف :ايا ببى © أنقضنت عددك » 
أوهيت ركنك + وفنت فى عضدك » وأثبت عدوك ء وأسأت إلى"؛ وإلى قومك 
ِنّ ؛ وتساقطت الدموع من عينه + ثم التفت إلى من حوله فقال : خخلوا سبيله ء 
الوا إلى أم امقتول دية ولدها : فهى الآن حزينة صارخةء وانصرف ابيع 
دون أن يحل حبوته ! 

"قال أبو سليان : مشهد لا يقدر عليه غير سيد مهيب » بعيد النظر ‏ واسيع 
"درال ! إن المصاب فى الابن كارثة مروعة» ولو كان القاتل هو الابن والمقتولٍ 
هو ابن الأخ لقلنا : إن شفقة الأب قد أدركت قيس فعفا عن نجله بدافع غريزى ! 
ولكن الموقف على عكس ما نقول » فكيف تمت لقيس هذه السيطرة التامة على 
وازعه الفطرية » وهى أقوى صراخاً » وأعتم لفحا من النيران ؟ كيف ٠‏ كيف؟ 
ْ ثم قال أبو سليان : وهذا ما فكر فيه الأحنف كثير كثيرا نحت ملأ نفسه » 
يل إل" أنه بإشامه الفطرى تابع قيسآ فى جميع مواقفه ء فرأى من أموره فى 
الشدة ونوازل اللخطوب ما أكسبه الحم والصبر ء ولعله رأى من إيثاره 
تساعه ما جعله ينبى نفسه » بل ما جعله يعتقد أن السيد هو الذى ينسى فسه 
يسم الخير » ويتذكر من يدينون له بالطاعة ٠‏ فيبسط شكواهم » ويفصح 
خوالجهم » وهذا ما فعله حين طلب الفاروق منه أن يتكلم » بل هذا ما ججعله 


مرولا 
قال ؛ تريد أن خيرك الف تشفط ضعية 
: ريد أن يعم خيرك الفقراء » فتتخفف عن ضعيفنا » وتنصض قو 
زتاعدالغردة وو 103 3 1 
قال عمر : ثم ماذا ؟ قال الأحَتف : هذا كل ما أريد يا أمير المؤمنين » 
انتبت المطالب » ووقف الكلام . ا 
فصاح الفاروق': أنت. رئيس وفدك » وسيد قومك » تم عن موضغلك ال 
أنت فيه » وهل إلى جانى ٠»‏ فجليس الأحنئف جوار أسير المؤمنين » و- 
يسأله عن نسبه فانتسب له فتطلع الخليفة القوم » وقال : هذا سيد ببى م 
هذا سيد بنى تم فتمت له السياذة » ومازال رئيسا حتى مات 1 72 
كال أبن اذى نوق د آم ينما فل - 5 
أبو الحسن ااعوى : ألم يستأ شيوخ القوم حين يجدون عمر يذ 
جميعا شاب صغيراً » ويخصه بالثناء . ١‏ 0 
فقال أبو سليان :. القوم عقلاء » وقد عرفوا أن عمر بن الخطاب يعظيي د 
يجب أن يتعلموه » فالسيد المقدم » هو الذى ينظر فى أمور قومه » ولا يجمل أجها 
النفسه وبيته » وقد قام الأحئف » فتكلم عن البصرة وموقعها الشحيح فى ١‏ 
والزاد والأرض » وطلب الغوث لأهل البصرة جميعاً » وحين سئل عن مط 
شخصى ؟ وكأن عمر كان يستدرجه ليعرف مطاعحه ء لم يسأل عن شئء 
رأى شيوخ القوم هذا ولمسوه ء فعرفوا أنهم جميعاً قد أخطنوا والأحنت أهوا 


أصاب ! 39 سيد القوم فى عين أمير المؤمنين ! وليس الإيثار خلقاً سبل التنفيذ ‏ بل لا يعتاده 
قال أبو الحسن : يخيل إلى أن الأحدف كان منذ صغره يفكر فى مجتمعه الإنسان دوت نزاع هائل بين غرائز الأنانية » وذوافع:المروءة » وقد ثارت هذه 

كا كان يزن من خوله من النامن .وذلا دقيقً + يرى العمل اليد فيؤثره وباو التوازع دون شك لدى قيس بن عاصم + والأحنف بن قيس » وأمثالها من فؤك 

3 اس قيقَاً ؛ ير و . اق 

أن يعذوه' ٠‏ ويزئة العمل السبن*' فيتينية ويدكرة »: ويذلك عل 'نفظة بضلة ]ا السباوك الأمثتل » ولكنهم انتصروا عليهما يقوة الإزادة وضبط النفس ء ويا لها 

بلغ ما بلغ 1 1 عدي و من مطلب 1 لقذ كان الأحنف ذات يوم يتصدان قومه فى مجلدن عام » فنبض 


شخص غريب عن تمع » وقال : يا أحنف ؛ لا أدرى لم بلغت السيادة على هؤلاء 
ومشبدك اندلق لايسر !-فقال الأحنف قى ابتسام : يا بنئ » لقد بلغت السبيادة 
بتركى ما أنت فيه.» إذ كنت لا أدخل فبا لا يعنيى ! وانصرف عن السائل ليتايعم 
حبديثه '! أليس فى حلم الأحنف عن الرججل المتبجم ما يدل على أنه كاقح كثيراً 
حت ضار التحل لديه حلما » ومتى حل فلن يستغزه سفيه + أو يثيره جهوك 5 


فقال زيد بن رفاعة : هذا حميح » وقد أشار إلى ما يدل على ذلك أ 
أحاديثه » حيث سأله سائل عن سلوكه المطمئن + وسمته الحادئ » فقال : مآ 
ميشه فقيل له : وكييف تم ذلك يا أبا مخز 319 

حنف : لقد فوجئ' قيس يمن يسحب ولده مقتولا أمامه ء ثم يخيره 



























- 85ت 


لكان أبو' امسن العؤق يطرق برآسه إلى الأرضن +:وكأنة ى شغل تخ خ] 
صالخبية"«ققال”له أبى ليان : مالك أبا المسن:؟ 

أفقال أبو الحبسن : مالى ؟ آنا معكا .. ولست معكا ‏ أن معكا فنالا 
من أمر الأحدف » ولك لنت معكا فيا اشتبر عن حلم الى صرب 
بل انتقلت إلى أمر خاض بالأحنف غير حديث الحم ! لقد رأيت 
المتداولة تسيب ب الحديث عن الأحنف الخلم وتنسى أعََم آثار ا 
الإسلائى' »“ ليان" الخدت قاتح"خزاشان » وهازم يزفجرة ملك الفزمن ) 
ا ا 
قام انف اق تحراسان بما قام به لمث .بن خارئة وسعد + أ وقاص 
ابن أمقزن © يت اننضروا فى مواقع حاسمة + وتم النصر للأحنف يوم يذه 


هت 367 جت 

5 الفرس 'بعندٍ شفات , ء. قعرف ٠‏ بذ كائه أن مفركة: كبر تستحين »ااقتقدم 
إلى ( مرو الروة) حيث يق يزدجرد » ففر هارب إلى بلخ منتظر من 
يأتون » ولكن: الأحئف إفاجأه» “قدارتالدائرة عايه وهرزب, غ .ففتحت 


واثؤتة 





إنه الأختت سيداتى مم » ثم كنت إلى: الأحتت ,راجيا أن 
على ماتم » وألا يجاو الثبن' ل ما وزاءة كيلا نينقت المشلمؤن :1 7- 





لكَنّ يوش الترك وَالصفد وقرغانة قاد قدمث لنصرة يُردجرد يقودها 
تاقان الأكبر فا طلز الألحلت إى أن يعبر الب عخالفاً أمز عثر» إذ يرى الحاضر 
يرى الغائب +" وأقام. ميشه ينظ" المعركة الفاضلة' + وقد شاءبله يخزفه أن 
للأحتف القائد الشجاع لابجوز أن يتضاءل جوار ما اشتبر غنه'من الحم 0 متبكرا: بالين. لتشم أخبان العدوغ “فر ابراجلين يقول أحدهنا للآخر ؟ 
غلية'المورخوون إل أن الأمير أسندانا إلى هذا الجبل لكان خاي نا أنه نؤى من خافن .فسز الأمخعطنا 
قال رد + كلا ٠‏ فلو نفس عليه المورخون بطوليه » ما املك إلا سم وجل فقاد القوم إلى مندمة اخبل:ليكون حصي للمسلينين لا اغرض”؟ 
ونا تحدثت عنبا الآنا ! إنيم ذكروا بلاء الأحتف كا ذكروا يله 1 ت جموع خاقا وجو يزادجِرد فى خش ايب سد رحبة الأرض » :فتلدو 
وَالثمان سعد ؛ ولك الأشبار خط » حظ امال » ققد تدون عشرات إن ولكن الأخنفت“صاح: بالقوم'*. 2 من: فنة قليلة غلبت اقنة ,كتيزة 
إفن الله والته مع الصابرين.ؤ ء . ذهب ما استشعروه "من اللحنوفا »مدنا 

| ك للبراز » فتندم الأحنف وصرع ثلاثة من أبطاهم على التوالى  »‏ فتخير,الترلك 
نوا للمسلمين جيش كبيراً فيا أمام انبر.ء, وكلهم أبطاليسبتبينون بالموت » 
: : وغلام تقتل أ: فى بلاة غير بلادنا ٠‏ ,وأدركهم التخاذك, م 
َتَ أمره » فعجل بالانسحاب ء على حين قال جنوج الفرس 
: إنك أتيت يفاقان لبلادنا وهو خائن لادين له +. وإذا انتص فسيكون 
امن العرّت + قاتركه' ونشأنه:ء كنب للمسَلَمِن رطالا اْضْلح ٠‏ فهم 
وفاء ؤذمة :وير لناءأن” تناهدم غلى وفائم » “قا ليش من الخير أن اهد 
ان “ميغد بثا '» فا ديعيل يرُدجِرَد أؤلا'ء” حى خازب المزشان ع فر 
تجرد إلى فرغانة متبزما + وَأقبلَ أل فارش على الأحنتف فغاهدوه و ضالخحوة 
كان يومآ مشبوداً كيوم القادسية ! قال العوى : بالله ياقوم :"يجوز أن 
ف الشجاع لنذكر الأحنف .اكلم ! 3 وما ليه 











فيطير ذكره كل مظار . 

قال أب و سليان : دعنا يازيد من تحليلاتك هذه » إذ أريد أن أسمع 
بعض ما كان من أمر الألحتق فى بن راسان . 

قال أبو. الحسن العوق: :. ما تم النضر .للمسلمينى.موقغة جاو لا. 
هائماً عن وجهه يخاول أن. يلتقط؛ أنفاسه ء. وعز عليه أن يضيم ملكة اهكذا 
ف مكاتية ملواك التزك والصفد | والصين: » أليكونوا معه أمام. المسلمين1, 
بنع سي واضلون الرحف نحتى يحتاوا بلادهم ٠‏ ومن خيرهم أن يعاجاوهم 
فيكون اللبمع .صغآ مرصوصا أمام المشلمين ». ولن يبزموا جينئذ .+ آكا أ؟ 

























مول - 
جنت أبا موننى. وخلبت أشطره ع :فوجدته قليل:الشفرة » قريب القعر , وإنه 
لا يصلح خؤلاء القوم إلا وجل يدنو منهم حتى يصير ى أكفهم » ثم يبتعد حتى 
نترلة النجم منهم » فإن أبيت أن تجعانى حكا فاجعلى كايا أو ثالناً فإ 
: آلا يعقد عقدة إلا حلتها » ولايحل عقدة إلا غقدت له أحكم منها وأوثق 6 . 


- 1866 سم 

م ا 5 
أبو سليان : ما عهدتك مؤرخا يا صاحجى » وهاتحن.ذا اليوم ن 
حسابك مالم نكن تعل. ! 0 
فد أب المشن :إن اريخ الفتح الإسلامية على طرف القام من ري 
وأنا أى» إل التازيخ إذا أردت أن أستروح من معضنلات الحكة والإمام وامد 
وغؤامض الكون :وألغاز ما وراء الطبيعة من أسران » فأكون كن انتغل 
الصعود فى جبل وعر إلى جنة ذات أشجار وثمار ونسم ! : 





1 قال الأحنف هذا ناا » وأ النامل إلا أبا موسى » إذ رفضوا ابن عباس 
٠‏ 1 -. والأحنف ! فاذا يصنع الإمام على وقومه قد خخالفوه ! وفرضوا عليه من 
ا رفاعة : ولافالم تظهر شجاعة الأحنف هذء يوم فين ,| بود » وقد الختار فلم 2 » إن الإمام لمعذور » وإن الأحف 
فى مقدمة جيش الإمام على بن أنى طالب أمير المؤمنين . 7 فد أخلص النصيّحة غ وحسبه هذا ثم انقفى الأمرء واستشبد عل » فخرنت 
فبادر.أبو سليان يقول': أنت تقيس شين على شىء + والقياس اين المتشاب نيا عليه غ وبويع معاوية » فرأى الأحدف أنا يتفم إل الجباعة مننالً » ووفد 
لا بين اللختلفين. » لقد كان المبلمون فى بمعارك الفتوح الإسلاء 55 إلى معاوية على رأس وفد تيم أوكانت:جراح معاوية لا تزان تنغ من الأخنف » 
الإسلام » ويرخبون بالاستشباد طمعاً فى مثوبة الله ه ولكن سفة : فالبث أن رآه حتى قال له : والتهيا أحنف ماذكرت يوم صفين إلا وجدت حزازة 
الجمل ويوم صفين » فبأسهم بينهم شاديداء والإمام على كان ل تتقطع إلى يوم القيامة » وكأنه يبد سيد تم بما يقول » ولكن الأحدف 
كل الحزن يوم صفين » مع أنهكان المنتصر قبل التحكم » لأنه يعرف أن القاة جاع سد عليه منافذ القول » إذ واجه التبديد بأشد منه ء فقال : يا معاوية » إن 
والمقتول كليهما مسلان » وهو إنسان مثالى قوى الإمان » أبلأته الظظروه القلوب التى أبغضناك بها » لم تزل ى صدورنا » وإن السيوف الى قاتلناك بها 
ما لايخب ! .وما أظن إلا أن الأخنف كان يحس بإحساسه ويشعر يشعؤزه 6 م ترل فى أعمادها لدينا » وإن تدث من الحرب فتر ندن منها شبراً » وإن تمش إلها 
بين موقف وموقف ! ١‏ انتبث 





















فإننا رول » ثم قام وخرج دون أن يستأذن الفليفة » وكانت أخخت معاوية تستهع 
من وراء الستار فقالت لأخيها : من هذا الذى يتهدد ويتوعد » ثم يخرج غاضياً 
دون أن يستأذن ! فقال لا معاوية : اسكتى ياهذه » هذا الأحنف سيد بنى تيم * 
إذااغضب غضب له مائة ألف من قومه لا يدرون فم غضب ؟ فأنا لا أعاديه ! 


قال زيد : حفظك الله يا أبا سليان » فقد أوضحت الأمر على وجهه الم 
ولكنى أعم أن علي كرم الله وجهه قد خخالف مشورة الأحنف يوم صفين 
ثم هذا ؟ 5 7 
4 قال أب سلوان : م يكن أمر الإمام على بيده » ققد أختار عبد |: 
عليه دمل .م جار الخار خرادما ليدروضودا ,وأ الأش 
3 مت انيف ». فلا رأى. الأحنف بن قيس أن أبا.مومى !| 
يقوم لعمرو بن العاص.ء ولا يوزن به دهاء وحياة تق . 
وقال فى إخلاص : 1 موسي 









وواصل أبو سليان يقول : ثم كان اهام معاوية 
الناس ء وأسكتهم بعطائه » وجمع رؤساء القبائل » وفهم من ثافق وداهن » 
فقال : يا أمير .١‏ » لو لم تول يزيد أمر المسلمين لأضعتهم » فاتق الله فيهم 
فقا معاوية للأحنف : وأنت يا أبا بحر ماذا تقول ؟ فقال الأحنف : اسمع يا معاوية 
إنى أخاف الله إن كذبت وأخافكم إن صدقت ! وتوقسع الحقيقة الداهية أن يكون لهذا 
عن ات لايريدها معاوية » فأسرع يقول للأحنف 













«يا أمير.المؤمنين » إنك قد رميت يحنجر الأرض عبرو بن العاض . 





وغ ة الاين وا يعدن / الأ : د ردلياا جنب ثد الفا غايعلة 
إنالم يكن أمير: المومنين بعد معا ١‏ 0 , 
ض 73 ثم تيع الأبحنينة التقبول فى اسفجداءا :.ريا أبا يح + احين .عن شاوه 0 : ذكاءايامسن 







أعلم أن شر الناس فى الد جماعة. معاوية ويزيد» ولكنهم ملكوا الرقاب 
ووضعوا على الأموال أبواباً ذات أقفال قلا نصل إلها إلا بما يشتبون 
ما يؤتضون .+ “ملك الأحنت لما وأغرض عتها دون 3 








ثم حانث الليلة الرابعة . 0 

فقال أبو سليان البستى :. هل تظنون كل ما قبل عن ذكاء إياس حَقاً لا مريا 
فيه نمع أناطرائفة نيت إلى سواه ود ١‏ 50 1 ' 
".فر عليه ريد بن دَفاعة يقول + كل المشتبرين من التوايع ء تسب الهم فال 
يقولواء ولم يمنع ذلك المدخول أن يصح ما أثر عنْهم فن مظاهر اللبوغ 6 فتوافر 
أشغب + وروايات: الأسصمعى. وأشعار قيمن المبنون ؛ وطرائف تجحاث» قد 
ؤيد فيا كثيرا ‏ ولكن الأصل أن هؤلاء'قد اشتبرزا بما قآلوه قعلا.غ وجاءث 
الزيادة لتثيت لا لتننئ ‏ ,لآن الذى نسب إلييم ما أضافه ».علم أن.ما نسبه من يجنس 
ما قالوه » فإذا نسبت زيادات إلى إياس دل على ذكائه فقد جاءت هليه الزيادة 
لخبت الذكاء لآ لتنفيه ». .لقد اشتبر إياس بفراسته النادرة اللى شاع أمرهاب» ,حت 
عل بها عمر "بن عبد العزيز فى دمشق ء قكثر أن يوليه القضاء ليفصل بين الناس 
بما لديه من نبوغ ! ولتولية إياس قضاء البصرة قصة تروى ٠‏ 

قال أبو الحن العوق : ويل ء لم أعرق هذه القصة بعد 

فقال زيد بن رفاعة : إن عمر بن عبد العزيز قد جاءه اختالال القضاء بالبضرة » 
فطفق يفكر أفيمن يق الأحكام عل وجهها الصحيح » ثم :كتب إلى نائبه بالعراق 
عدئ بن أزطاة يقول له : :ياعدى © لقد كتغلى مر القضاء بالبضرة .وها ذاع' 
من اختلال أمره غ فإذا أصبحت فادع إليك إِياسنَ بن معاؤية المزفىةغ"والقاسم :بت 
ربيعة الجارئ . لتختار مثهما من يلى الأمر » .فنبض عدي بما أشار به عمر ,جم 
الرجْلِينَ “ فجغل كل منبما يتتحى معتذراً » ويرئ أن صاحبه أولى به منه حت 
ضاق عدى وقال : لن تخرجا من تهنا حتّى تطقا عل أحدكا فأدزلة إياسة ذ كاوه 
وقال : أيها الأمير » دافنى ودع صاخ » ؤاسأل: عنا فآ فقيهئ العزااق.:: :اناس 
البصرى .»و حنديبن سير ين,» .فإذا اجتار_أجدنا فلن يتأجرء! +.. ,خلا 12خ 


قال زيد بن رفاعة : إن مكوث الأحنن رد أى رد ء قير اا 
كذوب ء وازدراء للنافق وأران؛ قد استمعنا بسمر هذه اليل أ 
ب وازدراء لمنافق لجوج ! وَأرانا قد استمعنا بسمر هذه الليلة 
مفيداً » فيائرى. من يكون السبق. م 


'قال أبى.سليان ضاحكاً ؛. للأحنف .بن قيس لا لسواه ! 





- مه - 

فأدرك القاسم ما يعنيه إياس » وقال : أيها الأمير » إن الحسن البصرى واب 
سير ين يعر' ولايعرفان إياس إلا بالسماع » وأنا وهما أصدقاء » وقدتا 
إياس من أنهما سيختارانتنى لمع فتهما بى عن مخالطة » فبربك لاتسألهما عنى ء ووا 
الذى لا إله إلا هو إن إياسا أعلم منى وأفقه » فإن كنت كاذباً ى الذى حاف 
فا يجوز لكاذب أن يتولى القضاء » وإن كنت صادقاً فقد وجب أن يتولى القضاء 
إذ يفضلى ولا أفضله . 

وهنا انبرى إياس يقول : أيها الأمير ‏ إنك جثت .رجل ودعوته 
ومن جعل قاضياً فقد ذبح نفسه بغير سكين » فأبعد نفسه ييمين » سيستغفر الله 
حين + رج » وأقع فى الحرج وحدى . 

فقال,عدى بن أرطاة :. لقد ظهر ابلحق يا ياس من قولك » لأن الذى يفهم 
الفهم لذكى وقاد الذكام » ولا معدل عنك ؛ فانبض إلى عملك بأمر أمير المؤمنين, 

قال 'أبو سليان البسى ': “لقد كان ذكاء إياس متعارفا بدمش قبل أن 
عمر بن عبد العزيز إمارة المؤمنين » فقد زار دمشق أوهو غلام يافع فق 'إمارة. 
عبد الملك بن مروان ؛ وشاعت عنه نادرة تعجب الناس لا ء إذ استطاع أن 
قاضى دنشى فى نقاش ذائع ! 





قال أبو الحسن العوى :.سأسأل عن هذه القصة كما سألت عن الأولى .. 
فقال البسى : لقد ورد إياس دمشق وهو غلام صغير » فاخصلف مع بعض 
الناس فى حق من الحقوق يازمه ». وطال المباج بينهما غ فنحاكا إلى القاغى © 
فأخل'إياس يرفع صوته.فى ثقة + فقال.له القاضى .: تأدب ياغلام » ولا ترفعم 
صوتك » فإن خصمك رجل كبير ! ب 
فأسرع إياس يقول : إذا كان خصعى كبيرا » فإن الحق أكبر منه وأجل :7 
,ب فصاح القاضى خاضيا : اسكت ولا تكلم . 1 
فقال إيامن :.وفن ينطق يحتى إذا سكت أيها القامى ؟ 
فرد القافى منفعلا.: ما أزاك تقول حماً منذ دلت ٠‏ فلا تنس ببنت شفةا 


أله 


3 
1 


















نا اقلا ب 
: فقال إياس. : :لآ إله. إلا الله وحده لاشريك له ! أهذه الجملة حق أم ياطل.غ| 


٠‏ مأنذا أنطق بالحق:! 


قهداً القاضى + ونظر إل ياش مبتسيآ » وقال : حق ورنى 1 وانقطع لينزلك 


إباسآ يفضى بحجته كا يريد . 


قال زيد ين رفاغة : إذا افتبع القانى بمنطق إياس ء فإق م أقتنع »'لآن 


إياس خلط بشىء » إن الرجل حين قال له : لم تنطق بحق منذ دخعلت 6 يريذ 
النطق فى القضية المعروضة لا غيرها » أما قول إياس : لا إله إلا الله ؛ فهو حق 


جاء فى غير موضعه > فلا استشباد به وهئ مغالطة يجيدها الأذكياء » وتفجاأ 
الثاس سلظات ولكن عند التأمل تذهب الفجاءة + ويظهر البطلان . 

قال البستى : هو ما تقول » ولسنا الآن نستدل على صواب إياس أو تخطئة» 
ولكننا نقول : إن قوة جدله قل اشتبرت فى دمشق وهو غلام »: "كنا اتفق أنه 


جادل عبد الملك بن مروان فأسكته ! 


قال ريد : وكيف كان كذلك ! 

فأجاب البستى : لقد زار عبد الملك البصرة ودخل المسجد الجامع فرأيى 
تفرا من القراء ذوى التى البيضاء يتقدمهم فتى يافع هو إياس ء فجغل يقرأ وهم 
ينصنون » فقال عبد الملك : أفٌ لأصعاب المحى » أما فيهم شيخ يقرئ القنوم » 


4 حتى يتقدمهم هذا الغلام » ثم اتجه إلى إياس فسأله : كم سئلك يا قتى ؟ 


فقال إياس : ستى كشن أسامة بن زيد سين ولاه رسول الله صلى الله عليه 
وسل جيشآ فيه حمر بن الخطاب وأبو بكر ع وغيرهما من رعوس الصحابة ٠‏ 

فقال عبد الملك : استمر يا فى » وتقدم القوم » فأنت ذكى ملهم 1 

وهنا قال زيد بن رفاعة : إن نشأة إياس فى بيت والد محدث جايل هو معاوية 
ابن قرة المرف ع قد نمت مداركه ء وأيقظت مواهبه » وقد تتلمذ بالبصرة عبلىي 
المسن البصرئ وابن سيرين » بفلا يستبعد بعد ذلك أن يناقش با حجة ».ويفجم 
خضمه بالدليل + وقد ظهرت بواكير من مواهيه فى طفولته » إذ ناقش أباه في 
تفضيل أخيه عليه » إذ أن إياسا نشأ ضئيل الجسم ء دميم الطلعة على جين "كان 
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أخوة مبموط القامة 4 سلما المنظر .+ فكان +ماوية ينهد للأخ: بأعمال كثيرة. 
تدل على تقديره إياه » ولحظ إياس ذلك فقال لوائده : يا أبلت+ إن مثل | 
ومتل +:"كا تشبد فرخ الام » وفروج الدجاجبة » فأخى نشأ كالفرووج 
كامل الريش آكلا بنفسه ء ولكنه بعد حين يتراءعى نقصه ء فيذبح ء,أما 
فكفرخ الام ينشأ عاجزا لا يقدر على الجركة » مسبلوب الريش » ثم يقوي ب 
ذلك ؛ فإذا طار. اهتم به صاحبه » وجمله يحل الرسائل إلى المكان البعيد » وين 
مكرماً حتى يموت » فييكى عليه صاحيم . . 
أ :قال:والدة وقد تأثر بما'قال الصى. :. سيتكون فى مستقبلك أحسن منك إلآن: 
ولا عبرة بضآلة الجسم م ولا بدمامسة الوجه ؛ ,وأنا,ما أكلف أخاك وأتركك 
إلا إشفافاً عليك » وأنت ضثيل نميل . 


زعته أمام أحد:؟ فقال +.لا.. قال ياس + وإذن فانصرف'ء واكثم أمرك عن 
جميعآ » وجتى بعد يومين ! 

قَمَئ الْرجل متغائلا + أما إياس“فقد أرسل للصاحب اللحائن + وقابله ببشر 
“طفة + وقال له + لدى.مال كثير: غ أريد أن أخفيه عن العيون ٠‏ فهل لديك 
ان حصين ؟: قال :الرجل نعم ؟ فقال إياس ؛ هذا سر بيننا فلا تطلع أحسدا. 
» وحضن متزلك وتعال إلى بعد يومين ء ومعك من .يحملآن المال دون أن 
ها !! 

ثم جاء صاحب الؤديعة » ققال له إياس : انطلق إلى صاحبك ع فاطلب ,مالك 
أعطاك » فذاك » وإن جحدك : فقل له : سأذهب إلى القآضى إياس الآن 





به ! 
فقال إياس :.أعل هذا وإ كلة فب 0 
الكايامن ونأعل ملام #بواتما لملدحظة فتصمب,. قدب الرجل إلى ماحم قائلا : هات امال » فقد ضاق صبرى » 
وواصل زيد بن رفاعة حديثه قائلا : إناشعور إياس يضآلة قيمته ج انطلقت إلى القاضى فأخبرته بأمرى مغك + ليحكم بيننا ‏ فذفع إليه ما طلب 
كان بركة عليه » فقد دفعه لمبد فى النحصيلٍ » وأورثه يقظة واتتباهاً يعوضٍ يهما ون تأخير » ونيض الرجل إلى القاغنى فأخير» ما كان » فابقسم إياس منشرخا 
ما.فاته من القوة والوسامة » وما زال يجد ويبحث حتى تفتحت مداركه كا يتفتح هوا لاقنت ليغ 





البرعم عن زهرة ناضرة ذات عبق فواح ومرأى جيل - 

وهنا قال أبو سلبان ابت : إن بديبة يان موهوية لا مكسوبة 
فضل الله الذى يمنحه من بيؤثره من.عباده. »,تلك البديبة ترتكز على ف 
وصاجب الفطنة يدرك خبايا البشر ويم بنقائص النفس البشرية » عارفاً أ: 
الشر فى مخفاء ء وتحاول أن تتبرأ منه فى مجال القضاء ء وهنا يسُطيع القاضى 
من أمثال إياس أن يكشف هذه الغوامض المسترة من الغدرٌ والكب واتلتحوة 
لدى أضلغاف النفوسس بَأيْسز اختيال © وأضرب ألمثل :هذه القضة + 1 

استودع رجل متاحبه مالا يعتفظ داح يؤوب من سترها:ء ثم تمت الرحلة 
اؤغآد ضَانحَن المال يطالب :ضائخبه بما استودع فاتك وجتحد بت اأيآيتة:ة 
إفأق' القاضى إياشا ليشكو إليه ما خل به م وكان إيامن على ضلة:بالضاحب, لنفائن 
'فاحتال ابذهائة ليتق وذيعة لجل +'حين الختذى إلى مكيدة تعيد المال +-فأقبل 
تسأل اطتاتحبة الشكوى :تقل عل ضاحبك أنلك أتيتى! ؟ فقال:: :لا قال إياسن 3 


ثم جاة المستوتع عنده ومعه من يحملان مال ألقافى »كا اتفق معله 1 

بله إياس بغضب : وصاح فى وجهه : أأعطيت المال الذئ أردت أن اليه 

مُناحبك » طامعا فيا هو أكثر + لقد"افتضلحت يا عدو الله فلا أرى ؤجهك 

الآن » وسأسقط شبادتك » إذ للنبث من الأمنام؛! 

هذه واحدة . 

!..قال أبو الحسن العو : .وهل هناك ثانية ؟؟ يما 

فقال أبو سليان ‏ وثالثة ورابعة ء إلى ما لا يعد » ولكق 'أجتزئ بقضة 

ثم اعتدل فى .جاسته وتطلع لصاحبيه قاثلا : : 

اتقاضى: لان عند إيامن] + فادعئ' أنحهها:أنه اودع ضاحيه فالا فجحددها 

ياس مخاطبآ من أنكر المال : ماذا ترى ؟ نض ذل 

قال : إن كانت لصاحبى بينة فليأت بها +:ؤإلا::فليش .له على غيط اين .57 
(1و حابن الفسس الأتلاى سج 01 
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هذ ةزات 
قفكز إياس قليلا.+ ثم تؤجه إلى. الموع ع,قسأله : أتعرفك؛ 
أودعت فيه مالك لدى صاحبك ؟ قال : تع قال اذهب 
للآتخر اجلنى إل أن يح قد بعش على حاله حنالكء ونين الم دا 1 
ثم تحزل إياس إلى :نر لضا وال ».وهو يتظر إلى لجل 0 
ملاعه» حى إذ) مقى بن الرقث »ل لف بشافة »قد “قال إياس : لو أخذت كفا من تراب فضربتك بهء أكان ما يوجعك ؟ 
قد بلغ:الموضع الآ 1؟ 7 قال الذهقان : لا . 
ققال الرجل دون تمكو ع قال إياس وات والعرو دم ا 1 
فضاح إياس اماق 6 سد امال وتثرانةا لكان اا عا 
ستحبسن فى الشجن حتى ترد المالا . قال إياس قراعلت لقاب وك يأ نمالا :مركت 
وجاء الرجل بعد أمد » فقا له : اننظر ء فقد قامت الينة على هذا الل ل نل يا مج الاقف 1ت 
وسيتظلق مع الشر ليحفير امال ري يه 
غزياة بعرت انكر 3 نئل هرا فال إياس : وهكنا شأن الحمر : حين مجتميع القر والماء ويختمران » 
أن 2 
أما الطرفة الثنية : فقد كانت مع الصحابى الجليل أنس بن مالك رضى الله 
يري المسلمون ينظرون إلى هلال رمضان » فتأملوا السماء كثيرا فلم 
: 1 شين ! غير أن أنس بن مالك جز م بأنه يرى الهلال 
فابتسم أبو الحسن وقال ملاطفا طالت اق اعار رونل يسني عت مسس 
وبق أن أحدئكم عنه مما أعل مالم يقل اليلة ‏ 1 كيار 
قال البستى + ألشاميد لسسينا » وتكبيذ الإنام 2704 
ا ين فنين 
منطقه السديد » ويرهانه الميجم + 0 


فقل الدهقان : وماوجه حرمته » .وهو لايزيد عن كونه تمر وماء غليا 
ار .والقر والماء من المباخات 2 
' قال إياش : لو أحذت ملء يد من الماء وقدفتك به ء أفيؤجعك الماء ؟ 





عن إياس بمالم تكن تع » ولا أدرى كيف غاب عنك حديث إي. 


دارس منقب بحاث 1 


فجاء إياس وتفرس فى وجه أنس بن مالك عدفاً » فإذا شعرة كبيرة ف 
حاجيه » تدلت حتّى غدت قيالة إنسان عينه ٠‏ 

فقال له فى أدب : أتأذن لى أن أمسح وجهك الكبير ؟ قال أنس : لارمائع * 
فد زياس يده إلى الشعر: فنتحهنا ممسواها مع 'أخواتا :حاب أنرن»» وقاه 
له : انظر يا سيدى ء أترى اللال الآن ؟ 

فحدق أنس رضى الله عنه قليلا غ ثم قال : والله لا أرى شيئاً » قال إياس: 
كنت ترى الشعرة عدلاة من حاجبك فنوهمك أنها الهلال » فحين زالت وضح 
اليقين ! 


: 
كان أحد دهاقين الفرس يتعجب فن محزيم المتكر + وتيطلب من يناظ 
أمرهء فجىء به إلى إياس قبل أن أي" القضضاء ».فقا له.:.ها تقول فى السك 
فاع بين الناس ؟ 1 
قال إياس : هو حرام بالإجماع + 


114 م 









على أن :يا زح الله كان منعيفاً.».فقد تحدث عن نقسه + فقال 4 
أحد فى مجلس القضاء سوى رجل واحد +.إذ شبد أمالى ف قضية بسنال , 
عليه خصان » فقال : .هو.لفلان » فأردت أن أمتحن شهادته » فقلت [ 
عدد شجر البستان 4 فأطرق الشاهد قليلا نم سألتى : منذ كم يحكم مولانا 
فى هذا المجلس ؟ قلت : منذ عدة سئوات» قال: وم خشبة فى سقف هذا | 
فببت ؛الأنى لم أكن أحصيت تشب النققف ؛ وقلت : الح مقكا) 
شبادته ! / 

قال زيد بن رفاعة : تعرف كل هذا يا أبا الحسن عن إياس أ ونا 
لا تعرف شيئاً عنه ! ليئنا مثلك يا رجل . 

وتضاحك الجميع ؛ وخفوا منصرفين ! 


. قاضى المأمون 








كان ركب الحجيج يستقل إلى المديتة > مستبشرا ب, 
اللصلحين افادين : حتى إذا جاء الربذة سمع صارخة تقول : أعينونا علي دفن 
قاضى القضاة + بن أكثم » ولم يكن يحبى مجهول المكانة فى العالم الإسبلاى * 
ققد طار أسمه مشرقا مغرباً منذ ولى زمام الأموز ى عهد المأمون وزيرا وقاضياً 
لنقضاة » فأخذت الناس دفشة ملكت عليهم نفوسهم » ونزك الراكبون حائرين 
يناءلون » وما ليخى بن كثم والربتة ! وكيف يلها وليّس معه غير جارية 
واب ؟ وأين بقية نجاهه وماله » وقد قيل إن المأمرن غزله لكثرة ما جمع من العقار 
والذهب ؟ أين ذلك كله ؟ 

قال قائل : هيا تساعد على المكرمة » ثم نتساءلك ٠‏ 

وتيا القوم + فبحثوا عما يلزم » و عدوا المرقد الأخير » وقال بعضمم ؛ شمن 
قل استغذاد أن نحمله إلى بغداد ليدفن مع ذويه » ولكن محمد ولد يحبى » قال: 
القند كان زاجم إلى بغداد بعد أن لازم مكة دهرا » إذ دعاه أمير المؤمئينالمتركل 
فل يَأ أن يتلكأ كيلا يظن به عدم الرظا والمروق » ولما أحس بوطأة المرض 
أوصى بأن داقن جيث جاءة الأججل ء وقد أثاه اليقين فى ( الربذة ) هوث غرييا ! 
ثم تقاطرت الدموع من عينه . 

ولكن بغض السامعين صا لماذاتبكى يا محمد » إن أباك جار لأنى ذن 
الغفارئ صائحت رسول الله عيان بن عفان رضى الله عنه إلى الربذة 
فات”غرييا © ولم تكن معه غير جارية ضغيرة . ضاحت بالناس .: .هيا فادفننوا 
أياذر »:قدفن:هنا + أليس أبوك يرغى اجوارً أنى ذر؟ 

قال محمد : تقد هونت مابى ! رح الله أبا ذر » ورحم الله أنى - 

وكأن شاغل الموت قد أذهل الناس :عن مننيرهم » فصبموا أن يمكنوا بالربذة 
جتى تغيب الشمس ؛ فالحر شديد » والوقت متسع ؛ ولم يكن لهم حديث إلا مييرة 














155 سه 
يحيى بن أكثم قاضى القضاة ببغداد » إذ طلبوا من محمد ولده أن يقص 
ما كان أنه » فغلبته الدموع ولم يقل شيئاً » فانبرى كهلان وقوران يخفة 


عن النجل المفجوع مصابه » ويقولات له" تحن أدرى بمواقف أبيك منك )) 


وسيسمع القوم ما يرضيك ! 


قال الجميع : إذن فتحدثا + لآن الذكرى عزاء ء وق حياة يحب ء 
للمعتيرين : 

قال أحدهما ء واسمه نصر بن عبرو : إن بعض المغرضين من المعترلة 
شوهوا سيرة قاضى القضاة عن عمد :. فقد كان السنى الأوحد فى بلاط المأء 


يكافح مشل مامة بن الأشرس ؛ وأخمد بن أبى دؤاد » ومن عرفٍ نبة المأمون 


فى نصرة الاعترال ؛ قار رضاه » وتحبس لكل مايحب »؛ وإن جلت إل 
وعاد بالتكال . 


شيوخ وشباب .م وتعرضالفقهام من أهل البنة لامتحان رهيب, .+ :وما + 
الإمام أحمد بن جنبل ببعيد !.وكان من المنتظر أن يداري يحي .ين 
كيلا تعصف به العاصفة فى محنة قضت على الحرية » إنشرت أفظع م 
الاضطهاد ‏ ولكنه أصى على :رأى الجاعة من فريق ابن نبل ». وكافح] : 
امتملقين من الوصوليين ؛ وما أكثرهم بجين تشب الفتن » ويعم الاضطراب 

كافح الرجل وناضل . حتى ضاق به المأمون + فقرز أعؤلة ' ؤنقاً 
مقره لا وأوضى خليفته المعتطم ألا يركن إليه ف عمل +.إذ نبب" الأمؤال؛؟ أء 
أموال يااقوم ؟ثم أشاع, المرجفون عنه فيجأة أفذ 
ونحن “نتساءل : أين كانت هذه التهم:المتكرة ! قبل محنة خلق:القرآن ».وكيا 
وكل إليه المأمون أسور الناس .دنآ ودتيا وهو:يعل .نه ما تو لز كاله 
الله المفترين .1 2 نع 

ثم سكت نصر ابن عتزو +'وقال لعناحيه أنس» بن لجرير :+ لقدغليق؛ 
فأكل أنت؟-, 


















اه بقلت 

قال تمل #اوقذاتوجخهت]إ إل الأنطان': :وال لولم يك ناليس بن كم رجه 
اظاغيز يوم ألحخةلكفاه ذلك الوم متوية عند [اء لفذ رأئ اللأمون وهنواق 
طريقه إلى الغام أن يحي ز تكاح المنعة » وهى مما حرم فى الهدى النبوى الشريف » 
وخاف التقهاء أن يعارضوا المأمون ء إِذَ كات ينفرد برأيه فى أكثر مما يعن له » 
تقد ألم يعلوم متتوعة » وقرأ بعض صبائف المنطق والفلسفة ودارس أصعابها 
تقلح علوم ., 

وعذأقالاً نضر وجب :عرو يا أنسن>أأنأن ىفى تعلق سير" . فقال': تفضل 
فأعذ نصر يقول : القداشاع لد الناش أن"المأموت يجالش:المتخخصعين من العلياء 
وتأق المسائل ال فيتتصر عايهم بما حذق من العم » وقد قال أنتى أن 
ابن جرير إنه قرأ,القلسفة ودارس أصعاببا وانتصر عليهم فى مال المناقشة والتحليل 
ونمن نعرف أن كثيرا من رجال الفلسفة والمنطق, يتقربون إلى الرجل بالموافقة 
والثناء + فإذا قال بعض .ما يعامون أظهروا الإعجاب الزائد. ليستولوا على قلبه » 
ويسمع .ذلك نفز:من الحاشية فيعلنون أن المأمون هو الأوحد فى كل فن + ف 
الفقه.والشريعة, والتاريخ. والحديث وعلوم اللسان + ثم فى الفلنفة والمنطق :وأنا 
لا أتكر أن النأمون قد سبى الملفاء ت.واتخلفاء وحدهم .فى الاضطلاع يبعض 
مسائل العم فى قر وعه.لققتافة + إذ كان يأتجذ من كل.فن بطرف. ء. ويبادل النجاة 
والفقهاء ومدعى الفاسفة بما يعلم من هذه العلوم » يجادهم فلا يرئ شوى ,الإذعان 
والإعجاب ! أتظن المأمون يبلغ مباخ ألى إسعاق النظام ء أو أنى اهذيل العلاف » 
أ ثمامة بن الأخْرس فى الفلسفة وعل اكلام" إنة لا يعرق معشار مااغند أحد 
من مَؤلاء » ولكته يجنمع بِبْم ويناقشن + فيجاملون ويثئون ! نودن هنا شاع عن 
انلليفة أنه أحد هؤلاء الباززين ى شتى مناحى البحث العقق !1 وقد رأيت ذات هزة 
أن إحاق النظام يجادل أبا الهذيل فى المسجد الجامع ببغداد ى مسألة واخدة ثلاث 
ساعات . دون: اجع أحدها ويس لصاحبه أ ولكل دليله الملزم » وبرهانه 
المفجم ؟ أولو كان مشل النظام.ذا حرية مع المأمون »,أفكان انخليفة يسجمر في 
نقاشه دقائق معدودات » هذا يا أنس بن جرير تعليق الموجز على قولك إنه دارس 
أصماب الفلسفة والمنطق وفلج عليهم ! 





















50-0 وات 


فابتسم أنس وقال ‏ إنك تتفق معى .فى أنه ألم ببعض المسائل فى 
فروع العم » ومن هذه الفروع نيذ من مسائل الفقه » وقد اتجه إلى إياحة : 
المتعة » ونادى فى الئاس بدذلك + فجزع أهل العلم وجاس يحى .بن 
صاحبيه ؛ محمد بن منصور ؛ وأبى العيناء » يتحدئون فى هذا الطب ١‏ 
فقال يحى بن أكثم لما : بكرا إليه » قن رأينا للقول يجالا تكلا وإلا فانظرا > 
أدخل ؛ قالا : فدتعانا عليه وهو يستاك ويقول فى غيظ : متعة كانت على ع 
رسول الله صلى الله عايه وسلم وعلى عهد أنى بكر وأنا أنبى عنها ؟ من أنت نيا : 
( .يريد عمر بن اللحطاب ) حتى تنبى ما أحله رسول الله وأبو بكر ء فأوما أبر اليا 
إلى صاحبه : .أن اننظر ولا تتكل ».هذا رجل يقول فى عمر.يا جعل :: قاذا ب 
فى أحدنا إذا كلمه ؟ . 


الله عنه » 





ونا :نم يا أميل“المؤمنين + ورواه جماغة ‏ منبنم هالك بن أنس رض 
قال المأمؤث © أستغفز' الله:»'نادوا بتخريم المتعة من الآ ! ! 
4 هذا موقف ليح لا يناه الله ! 
ممع يحمد بن يحبى هذا المدديث فائراح عن ؤجهه ما شمره من الحزن وقال + 
الحمد لله الذى جعل ة أى محفوظة معاومة » فقد كان يؤلله ى مرضه الأخير 
أن ينساه الناس » بل أن يتباعد عنه الناس إذا عرفوه » لأنه ى رأيهم مفضوب 
عليهء ومنى من بغداد » وما تحمل هذا السفر الأخير إلا ليرجع لعارفيه فى بغداد 
فيقول : لست نتفي » وهاقد عاذت الأيام » ولكن الموت سقط عليه بالربذة 
ولما عند الله أوق . 

فرد نصر بن عمرو يقول : لا خف با محمد.» إن سيرة أبيك لا تنسى » فإذا 
كان الخلفاء والوزراء يحدون من يدون تاريْهم بالحق والباطل » فإن العباء يدون 
عيقص كل اكد وسدة نه من ام ل 
سير سعيد بن المييتة وسعيد بن جبير ومالك 'وأى"خنيفة والشافعى وابن حنبل 
وسفيان التورى وعبد الله بن المبارلك وابن شباب الرنهرى وسفيان بن عبينة وأمنالهم 
بأكثر مما كتب عن خلفاء بنى مروان وبى العباس » وها أنذا وأنس بن جرير 
نعل من سيرة أبيك أكثر مما تعلم . 

فتبسم أنس ووجه الكلام محمد بن يبى حين قال : لقد ذكر تصير أسقى 
عبد الله بن المجارك ء وسفيان بن عيينة فذكرفى بحادئين لما مع أبيك ؛ رجهم 
الله جميعاً . 
أما حادث ابن المارك » فقد شاه جدك أن يروى أبوك عنه الحديث ».وهو 

لام بلغ سنْ الحم » قلا تمت الرواية عن عبد الله » صنع جدك جفلا كبيرا 
ملآه بالطعام والشرات والفاكهة : ودعا له كبار الفقهاء والحدثي, ليشهدوا حفل 
اللتام لرواية أبيك عن آَبنْ البارك »:وكأن جدلة أراد أن يشبر فى الناس ردلية 
إينه للعديث على أحد اثنقات الأثبات 6 ليذيع فى الناس + انتسابه لحديث ؛ وتلمذئه 
لابن الميارك.ء وهى شرف قل أن يناج لغير امختارين القهماءة: 





ثم جاء ييحي ببن؟أكام متخير الوجه: .فقا له المأموت: + مالك أهكذا على 
عادتك ؟ قال 2 :غم وهي يا أخير المؤمئن لما حدث فى الإسلام +-قان ال 
متعنجباً.: وماذا حدث ؟ قال" :-الثذاغ بتحليل الزنا"» قال المأمون اق 
الإنا كان نعم + المتعة ؤانا ضصزيح » قال المأفون”: وما دليلك #اقآل” 
اللهدتاى:+"/اقد أفلحالمومنر بن هم ف صلاتهم خاشعون * والنين هم عن) 
معرضون ء' والذين نهم لاركاة فاعلون"» 'والذبين'هم لفزوتجهم نحافظوان * 
أزواجهم أو :ما ملكت أيانهم فإنهم غير ملومين ٠‏ فن ابتغى ؤراء ذلك أفأوا 
خيّ العاذون 103 ولا ا 1 



















يا أمير المومنين + أزوجة المنعة ملك بين ؟ قال : لا م قال يي 
الزوجةالتى, ترث وتورث,ء. وتلجق الولد ؟ قال : لا . قال يحبى. : بإذن فنا 
تجاوز هاتين. ,كان من العادين. » وهنا الزهرى روى عن عبد الله والحسنٌ ابّى 2 
ابن الحنفية عن أبيبما عن على بن أنى' طالب رضى الله عنه » قال + أمزئى: نطولا 
الله أن تأنادى ابالنيق عن" الحدة وتحزجه! + َس أن كان أمر يها +* قال 
ابن صو + قالتفت إلينا المأمُون +“فنال":'أعقفوظ هذى احديث ا 










)١(‏ سودة اللزمئون » الآيات -١‏ ا 




















27/2 ةلات 

الحديث جزافاً » يل يدقق ويتخل » بل ربما أخنى أكثر مما أظهر » قال ثمامة : 
كان يحبى بن أكثم بماشى المأمون يوماً ى بستان موسى ؛ والشمس عن يسار 
يمبى ؛ والمأمون فى الظل ٠‏ وقد وضع يده فوق غاتق يبى مكرما إياه » فلا عادا 
من حيث آقبلا » قال المأمون. ليحى_: كانت الشمس عليك لأك كنث عن 
يسارى وقند نالت منك » فكن الآن حيث كنت » وأتحول أنا إلى مكانك * 


هذه واحدة ء أما الآخرى ء فقد كانت,مع سفيان ين عيينة + إذ كان 
فضله يخميق يأكثر الأسئلة حين .تونجه إليه جتى .تنعبه.»: فقال لثلا. 
وى بن أكثم معهم : أليس من الشقاء خلى أ. 
جالس أيا سعيد االخدرى + وأجالس عمرو بن دينارٌ 
وأجالن الزأهرئ الذعم نجالمن: أنسن” بن مالك © :وافضى يستطزد فى اعد جنا 
محدثين جالسوا صصابة سول الله ء فلا م حديئه عن هؤلاء قال : مم تقض 








: فقا أبوك فى بديبة حاضرة : والتهيا أمير المؤمنين لو أمكنى ‏ أن أفيك هول المطلع 
على أن أجالسكم أتم ؟ يوم القيامة بنشبئ لفعلت ؛ فقسال اللأموث : لا والله 6" ما بد من أن تاذ الشمس 
فقال حي ناكم ٠‏ وكات أصتغر من بالل :+ منىّ ما أخذنت منك ! فتحول يحيى إلى الظل » وسار المأمون فى الشمس » وتمافة 


سفيان : إن شاء الله تعالى » فتكم يما بيد » فقال يحبى 
رسول الله بلك أشد من شقائك بنا ! فأطرق سفيان + 


عطوثلة أتبعها برواية قول:الشاعر': 


مندهش يتعجب ! : 
قال محمد : لا أمان مع الأيام » فالمأمون الذى منع أنى حر الشيمس 0 
وتحمله ذونه » هو الذى نفاه » وصادر ما لديه من مال وعقار لم يكونا من الكثرة 
بيثْ يحسب أنى معهما من الأغتياء : والمأمون هو الذى حذر المعتصم من أنى فى 
وصية قرت عل الناس » ويداوهآ الألسن دون نسيان ! 
ل .. وهتاء قال أنس : لا عجب.قى كل ماقلت .فألا مفلا © كانت معى 
نم قال أت بن جرزيز ؛ لازن 3 زوجة ععت معها خة وعفرينَ عامآ » وكنت أعاظلها تخادم لآ كزوج؛ رحمة 
م قال أنسن بنجي : لاما ياعتمد 6 فالنازنيخ حفوظ مدزوير ا 
ودنت الشمس للمغيب ٠‏ فتبيأت القافلة للرحيل » وأصر القوم أن : عير خاضب + لأ أعل أن الوب كالرمل فى الصحراء تنقل من مكان ل 
ا 0 مكان حين نبب الريح ؛ وقد هيت ريح المأمون فعصفث بلمحبة والوداد . 
مدا إلى زيارة زسؤل الله + ثم الرنجوع إلى موطته دون قال الراوى : وواصل الركب مسيره + والحديث عن يح لم ينقطع.* 
ساد الركب إلى طيته ٠‏ وقد آثر أنس بن بجرير ونصر بعرو أن كوف حل لهي سير زه الجر بعال 
ابن يحب معهما حيث يشيرات + أما الجارية فتأخد موضعها مع زيما + و: 
أظهر الرجلاث من كرم النفس وتداحة املق ما جعل أبن يب يعد ذلك كرا 
لأبيه » فيتحمد ال أن زالت وحثته يمن لنى من الكرام ج ١‏ 


مت بذاء المت خير لك من داء السكلام 
نما الباقل) من ر.. ألم .فاه يلجسام 


سل جنبيسك ارام وامض عئه بسلام 


قال ,أنس لابن يحي : أتعرف أى. مئزلة كانت الأبيك لدى المأمؤن © ق 
أن يسعى لدى الكليقة قرفاء الموء + لقد تجدث ممامة بن أشرس + ومثله لا يذ 























ع 2149 ت. 
فا تمضى الحظة أو للحظات حتى يعود إلى حدايث نفسة مع ابن أ دؤاد : وهو 
يذكزه سالف جرمه » فأين المفر:؟ 

لقد ترك مكانه منجهآ إلى متزل ضديقه التديم أي العيناء + وأبو العيناء أديب 
عام : طبع على النادرة الفكهة » والذعابة الشاحكة »وله خلال نوادره نقدات 
شائية » ولذعات غرقة :يتحاشاها جلساؤة +*لآنها فظهر:ى مظهر التورية ذات 
لمان المتعددة بحيث لا يستطيع أحد أن يحاسبه على نقد أو هجاء ؛ لآن باب 
التأويل متد فيح ! وأبو العيتاء من أضدقاء أحمد ببن أ ادؤواد:»..يبادله الإخلاص 
والود » ويفد على مجالسه دون القطاع: »! وطبيعن أن يكونعزل القاضى مؤثرا 
فى .نفسه أسوأ التأثير ء فلا بد إذن من القائه. .ليتجدث الضديقان عن شجونهسا 
بما يخفف برح الألم » وقد يسم إلى بغض العزاء , 





قاضى القضاة 





جلس إبراهم بن العباس الصولى :شاره الل + كاسث البال » خين يلغه 
المتوكل على الله قد عزل أحمد بن أب دؤاد عن قضاء المظالم ء وهى أرفع رتبة 
مجالس القضاء » وما كان حزنه المفاجئ إلا لما تذكره من أن القاضى: الكباي. 
صاحب همم عالية يضرب بها المثل فى الناس ء وأنه ‏ إبراهيم بن 
هجاه هجاء فاحشاً دون أن يسلف ما يستأهل به الهجاء 
مندفعا إلى ثلب الرجل 















الكبير ؛ حيث كانت بين قاضى القضاة ووزير الدولة عداوة خطيرة © جيلكا قوجئ أبو العينا ة صاحبه على غير موعد + فاضظنع من بشافة اللقاء 
لأس يتحزبون بشانهما » قفريق يناصر الوزير + وفريق يناصر ألقامى ؛ وكا اي اذى ولغ وجب تاراطالا اك 


الشعر من أسلحة هذه العداوة: فشاء إبراهيم الصوى أن يرضى الوزير بهجاء عدوة لا 

ثم ماذا كسب الصولى من الوزير » إنه قلب له ظهر اجن » 
عمله ؛ وحاول أن يسجنه لأمور لا تستحق العقاب ! مع أن ابن 
هجاء الصولى بنفس مترفعة » فا حاول أن يشعره أنه عل 
يذكره بالخير فى مجلسه ٠‏ ويثنى على أدبه شعراً وثثراً » وكانت هذه الأنباء تصل 
إلى الصولى فتوخز قلبه وخزاً » وتجعله يستشعر مضيض الأسى على ما فرط من 
ذنبه ! ثم ها هو ذا المتوكل على الله يثقم على أحمد بن أنى دؤاد فيعزله + ويخرمه من 
جاهه المديد : وهو ظل البائسين يدقع عتهم سمؤخ العيشن + وموثئل امه 
ينافح دونهم أمام ولى الأمر ؛ وم كشف من غم » وبدد من ظلات ! 1 

ظل إبراهم الصولى يدور فى مثل هذه اللواطر مكتباً حزيناً » وهو بعاد 
شاعر رقيق الإحساس » تمر به اللهلجة اليسيرة فيستبطنها فاحصآ مؤولا ‏ وهو الآ 
لايهدأ فى مستقره بعد أن سمع عن ابن أنى دؤاد ما سمع ‏ ليته يستطيع أن ب 
فكره عئه فيرتاح ! إنه ليحاول ذلك مندفعا إلى مسائل أخخرى كا 


يقول. : أعل أنى شرفت 'بزيارتك .غلك غير موعد!. لأن شجونا تعتلج فى انفسى 
منذ ممعت عن القاضى '# أعزه الله ب ما ؤقع,موقع الضجر من نفمى + أفرأيتٍ 
أن أفد إليك لنتبادل الحديث ٠‏ 

قال أبو العيناء : عجيب أن أممع :هذا القول من الصولى ‏ لأنه هجا القاضى 
أيام نفوذه ء وعالنه بالقطيعة دون موجب +.ولإن كان محمد بن عبد الملك الزيات 
خخصم القاضى + وكل به الأذنابٍ من مخترى الشعر » فا خطبك أنت ء ولك عقلك 
إمتزن » وفكرك الجر !؟ 

فزقر الصو زفرة حازة وقال + :وهل طرق نغل البلاء إلا من ابن عد الملك 
إنه كان قبل أن يلى الوزارة من أعز. أصدقاى » لا يقول شعراً إلا عرضه على » 
ولا يكب كتاباً إلا كنت أول قارئ له ء وكنت أصنع معه ما يصنع معى » وقد 
نقضى اليوم الأطول فى مسامر أدبية تدل على اتحاد الأهواء » وتوافق الميول » 
أقلا ولى الوزارة توهمت أن الدنيا ت على + وعنادت نفسى الوزير لما أحسه 
من عميق الود بيى وبينه ‏ وألكنه بدأ يتحرش فى .فجأة » ثم أخل يطعن فى مس 
الإدارى » ويرسل من يناقشى. الحساب العسير :6 وقد أبلغ الخليفة عنى ما كان 
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مصدس الحطر احقق » ولكتى استرضيته بعدة أبيات كانت عخل تقد 
فصفح وعفا » وما زال ابن الزيات يرهقنى. بالمساءلة »؛ وقد أرسلت و 
مقطوعات شعرية جعل يرويها مستخفاً مستبزئاً » حتى اسودت 
وما ارتحت إلا بمصرعه على يد المتوكل » ويعل الله ما بى من ثماتة .وا 
قد وضعت حداً لالااى ٠‏ وأنقذتنى مما كان يحوك ويدبر دون أن 
أدنى ذنب ! 


كر أحد يجواره ف مغياز القياذة + والأفقين تركئ وأبو دلف عرنى. »وق 
اس مهما آنشا ترس انخاض من الأثراك:». لا ين أن العربك 
وب مثله © وأ إذا لم يكونو) من العلؤتين أو ب العباسنفلا خطر منبع حل 
/ 49 أن دلئ واشتبرت غلى:هذا النجو الواسيع فى آفاق 
1 ب سواه » هذا السر الحقيق فى اضطهاد الأفشين 
قل ل تحذث » واستدعى شبودا يشبدون زوداً 
ى عليه حكم القصاص » وطار الب إلى القائيى أحد 
عاك أن ولف ') شبد الآتمون زوراً عليه » وصدر 
الننفيد / ولان ذهب ابن أ دؤاة إلى المعتص كى. يوقا تنفيل 
: فقمل أبوا ذل ظلمآ دوك جزيرة ‏ 





فابتسم أبو العيناء وقال : لقد أسلفت له أكبر نت دون أن يلى ” 
شريكه فى التبوغ الأدنى » وقد خحاف على نفسه أن يمسد حبلك بالمتوكل 
فيعرف مكانك وفضاك » فتكون منافسه الأول للديه » تولابد إذن هن أ 
ممع فافز ائراتي » ويتبمك بالإهمال والقعسور » حتى .لا تضببح عن بح ردلوف الوط نه لانصيق 
و 2 رجال النولة » وهجم على لس الأفعين © والتهم بين السيف والنطع »١‏ طال 
.١‏ أنا سول الخيفة اعنصم إليك : يأمرك ألاتمسن أا دلت بسو +.ؤها هو 
ذا حى أمام الشاهدين » فلا بمكنك أن تعتل بأن القضاء قد سبق وأر انث 
بنذرله أن رأسك برأسه إن أقدمت على جرم ما » فالحذر الحذير 5 م توجه معزي 
إل المتصم ع ققال له : معلرة يا مير الؤمنن ذا قت بحديث على لساك م تعلق 
م فد أمجنى الوقت عن اليئء يك يفت أن يت الأفدين قا عن 
: 5 ة ووجاهة بين الناس ء وقد انبمه ظا وأحض شبود 
0 إلى ذى مروءة وو ١‏ ب 
00 الحكم بالقبل . فقمت بأداء رسالة عنك أريجو أن يكون ثوامها 
عند الله مدتعراً لديك م : 

ذ حا وقال له .: ما فعلت غير الواجب يا أحمد » فجزاك الله 

نسم المعتصم فرحا ء وقال له.: جبيا . 
خيراً » ع لتوبيخه وتأنيه » ونجا سيد العربٍأبو دلف 
ماقام به سيد الناس أحمد ين أل دؤواد . 

قل إر اهم الصولى : لم يكن أجد يج ع أن يؤدى رنسالة عن انليفة ) 
تمر عن غير أحد ين أذ حؤاديع إذذوثق يمكافته منه:! 

قرد أبو العناء .لنت المسآلة ثقة فى مكانه لدى خليفة » إذ من يرع فلملق 


3 
قال الصولى + وأغظ. ما كنت أبذله فى استرضائه بلاء على نفس ٠‏ أن دف 
دفعاً إلى عداوة ابن أى دؤاد ! وابن أى دؤاد يشمل الغرياء ب السابغ؛ 
يشمل الأقرباء.؛ ويرعى حرمة العدو كأنه صديق وى » فأين الأرض من 


فعض أبو العيناء على شفته وقال : تحدثتنى عن ألى دؤاد كأنى أجهل 
إن كتب الدئيا لا تتنع 'لتسجيل مروءات أحد » فكم من أرواح 
على مغروف ! لقد كان يقدر كل فاضل ؛ ويرعى حرمة البوغ لد 
فهو على النقيض من ابن عبد الملك الذى كان يتمتى أن يكون وحد. 
والله إن موقفه يوم أبى دلف العجلى من الأفشين جما يكتب فى ضبيفته يوم امسا 
وقد أدركته بديبته السزيعة فأنقذه هن الموت وهو منه قاب قوس أو أدى 1 * 








قال إبزاهم مهتم : ربك حدثتى عما كان ! تقد نقل إلى اندبر .لا وآ 
أرئقب التفصيل . 


قال أبو العيناء : أبو دلف العجلى ليس بمتكور الموضع من.المروءة والشجا 
والكرم ء وكان الآ أكبر. قواد المعتصم يحسدهالمكانته بين الثاس + لأ: 5 
علِنَ شجاعته الفائقة » وانتصاراته البارعة فى حروبالخلافة ء لم يكن ليطيق /أن 





الات 
الممتصم. وهى بشر من النناس يغصب. أن ينسب إليه مالم يأمر. به اقيع 
ان أكاطؤاد الكو عا» وفذا نا يني قن لت إن :دزادرو ولك م 
مروءته محتسباً صنيعه عند الله ء وقد قدم على المعتصم بين الرجاء والموف » و 
ها يبرر شهامتة التى لا نحد لها 1 2 0 ِ 

قال الضولى : هذا صعيح + ولكتى أعرف أن الله قد ألم المستضم حب اللا 
فشجعه ذلك الحب على أن يذهب بمروءته فوق المستطاع 3 6 











سكت أبو العيناء قليلا ء قصاح به إبراهم الصولى : ل لم ترد + 
فقال فى تؤدة : إذا كان ابن أ ذا حظوة 8 5 
: ابن ألى دؤاد ذا حظوة لدى .١‏ بكي 
إمسعاد البائسين .» وإنقاذ الملهوفين » فإن الواثق لم يكن وم 
التى احتلها عند المعتصم , ولكنه ثابر على نفع الئاس بوساطته + حتى كاد ,: . 
نه » وعندى فى ذلك شاهد لايكذب ! 0 
قال الصولى : بر بك أسعفتى به . 


؟ | ققالا أبو العيئاة : حضر ابن أفى داوّد مستشفعا يمن يسعى بعد أ ال 
فأكثر من" الاستعطاف مبدثا ومعيداً : والوائق يظهر التضجر ) ولا ب 
ولو كان أحد غير ابن أبى دؤاد لراعى مقتضى الحال وأنسك . ولكن" 
ألح وبالغ » فقال الوائق : يا أبا عبد الله » لقد أكثرت فى غير طائل > فقال 
إنه صديق » فرد الواثق : وما قدر هذا ايمانى حتى يكون صديقك + فقال 
با مير الؤمتين » إنه شبرنى عند الناس بالاستشفاع -لديك'ء فإن لم أمأبوا 
الدباعة فيدر ماع قدرئ ء لدى من يعلم أنك تعطف على رجا ! وما 
ترضى ببوانى لديك ! فتبسم الواثئق بعد عبوس 1 


7 كا أذكر أن أحسد بن أبى دؤاذ دخل'على الوائق مع تقر من اناس أء قعراة 
أله جاء يسأل لم ما يحتاجون + فصاح به : لقد أخليت بوت المال يكثر 
يا أخمد فقال: يا أمير الؤمنين + نتائج ما أطلب متصلة يك + ودعارها بقارا 
اك » وأنت المععلى + والناش يحون » الله يئيب 1 فتيسم الوائق »تؤقال 
مثل هذا الكلام » وأمنعك مااتريد .لا والئهء وأمر » فشقع واستجييا 1 1 





ب الا م 
ثم استدرك أبو لعناء يقولٌ لصاحبه + لقد انتقلت بنا إلى الوائق قبل أن نذدكر 
غررا ما نعلم من أمره مع. المعتصم » لقد ذكرنا أى,دلف يوم تعمد الأفشين 
قتله . ولا تقل" عنبما قصة أحمد مع البطل الشيبئى خالد بن يزيد ٠‏ . 





ققال الصولى" : يالله .11 تخالد بن يزيد بن مزيد الشيباف. فارس-"العرب » 
وسيد بنى شبيان » كان ى حاجة إلى عون ابن أى دؤاد . 0 

فقال أبو العيناء. : عجيا ! كأنك لا تعلم ! ألاافلتسمع ! 

غضب المعتصم على خالد بن يزيد الشييا ؛ وطاب حضوره من ولايته لمناقشته 
الحنناب فى أموال تصرف فيها خالد بدافع الكرم المورؤث عن أبيه 6 وكان المعتهم 
قد استمع لوشايات كثيرة ؛ ضاعفت من الأثر السبىء فى نفسه نحو البطل الشيّباق» 
وأجس أجمد بن أىا دؤاد بما ينتظر من الخطر الداهم ». فتقدم إلى المعتصم شافع 
ملحفا » قل يبه أمير المؤمنين مضراً على تنفيذ عقوبة صارمة تلحق ابن يزيد » 
فقام أمد من جلسهنيين يدئ الحليفة. © وجلس فى آخخر مكان حيث لايليق بقاضى 
القضاة أن مجلس : .فتوجه إليه المعنصم قائلا : نيا أبا عبد الله » جلست. ف لغير 
ملك المعناد ع فقال فى أسف : ما يذيغى يا أمير المؤمنين أن أتقدم عن ,مكاق 
هذا لأنه مكان من لا يستطيع الشفاعة لدى أمير المؤمنين» قال المعنصم : وكيف؟ 
فقال أحمد: سيزع, الناس بعد أن خمايت شفاعتى أنى أتقدم بيزيديك دون استجقاق 
وأ لست ممن يستطيع أن برجو قيجاب » قال المعتصم : بل فارجع إلى مجلسك. .ء 
فقال أحمد : شافعا أو غير مشفع ؛ قال : بل تشفع إن شاء الله » فارتفع القاضى 
اعت ا 000 
خالف بن يزيد حبى يخلع “عليه © فأمر'المعتضم فخلع عليه كسوة تقديرية + فقال 
أمد : وتخالد وأصمابه رواتب ننتة أشبر لابدا أن يقبضوها فإذا مر يبا مب 
المؤمنين فى هذا الوقت قامت مقام الصلة : قال المعتصم : قد أمرت يجميع.الرواتب 
الآن » قخرج خالد من مجلس المعتصم » وعليه الخلعة » وبئده المال #:نؤكان 
الناس يننظزون خروجه إلى السجن عنفور؟ + ِفتعجبوا ما رأوا » وضالح أحد 
أتباعه. : الحمد لله على خلاصك يا سيد العرب. + فقان له : ,سكت » فسيد العرب 
والله أحمد بن أبى دؤاد » ولا سيد فم سواه + يأ 


ع ك2 

قال إبراهيم :اصه يا أباالغيناء +.سيد العرب' أمير المؤمتين + لايسمعك أحد ! 

قرد أبو العيناء : مولانا أمير المؤمنين سيد العزب والعجم معآ » وأن يغضب 
حين يعلم أن أحد أتباعه سيد قومه » إذ هو سيد السنيد . : 
المآزق ! 

فقال صاحبه : أهذا مأزق ايا أخى :إن الناس جميعاً يعلمون أن ابن أى دؤاد 
امحانى ,الأول عن العرب فى ملس الكليفة » وما اغتاظ أعداء العرب إلا من سطوته 
الحازمة » ,ومروءته النادرة ! بل ما مدحه شاعر إلا وذكر فخر:العزب بأجلذ !, 


ألم تسمع قول أنى تمام : 
أخذت بأعضاء العريب وقد خوت عون كليلات وذلت جماجم ١‏ 7 
فأضحوا لو اسطاعوا لفرط محبة ٠‏ لقد علقت خوفا عليك القام-* 
ولو عم الشيخان أ ويعرب لسرت إذن تلك العسظام الرهام 


تلاق بك الحيسان فى كل محفل : .جليل » وعاشت فى ذراك العام 


قال الضولى + لقداجنت إلى زيارتك » وكلى تحب وتقلدير لقافى القضاة © 


وقد تلوح بنا الحديث فى مآ ثره + :الى لابمكن أن تقفف عند مجلس واحد » ولكق 7 


أتلكر قول بشاز ': ومن ذا الذى ترضى تباياه كلها ء أنذكره لأنى أعرف أن 
بع ولا كال لإنشان 1 

فأجاب أبو العيناء : ماذا تعنى يا أختى ؟ 5 

فرد الصولى : أعنى أن الككال لله وحده » إذ لو كان ابن أنى دؤاد جمن ترخى 
جميع حباياه » ماقام مقام العسير فى مشكلة خلق القرآن .. 

عض أبو العيناء على شفته متألما وقال : هو.ما تقول يا أخى + لقد اندفع الرجل 
إك.تأبيد الأمون ء فكانت الكارثة . 

قال الصولى : أخشى ,أن يكون قد اندفع إلى توجيه المأمون تو الكارثة . 

قال أبو العيناة : وماذا تخشى ٠‏ الحى حقى ‏ لقد شغض ابن أنى دواد بقضايا ' 
الاعترال » وعد نفسه نصيراً لكل قول يسوقه المعترلة ء وله أن يعتنق ما يشاء + 





فصاح إبراهم مصنتفا.: ليت لى يديبتك يا أب العيناء الى تخرج بها من أعسر 


غ 


1 









07 5 
فرد الصولى : له أن يعتتق ما يشاء متى اتضح له الدليل » ولكن ليس له أن 
يفرض على غيره مالم يقم عليه دليل في منطقه ء لآن لأهل السنة منطقآ غير منطق 

الاعترال . : 

م يبد أبو البيناء اعتراضا + ولك تتآبة الألم قد غشيت وجهه + فقال له 
الصولى : هل المتك فى شىء ؟ 

ققال أبن العناء + لا والقه + فأنا أعلم مااتقول.قبل أن تقول 6 ولكنى أعلم أن 
أحد قد ندم على ماقام به من تعذيب قوم كرام غ تمندكوا بها يرونه الحى » وإذا 
كان الممترلة يعطون لأنفسهم الحرية ى أن يقولوا ما يشاءون ».فإ من الواجب 
أن تكون هذه الحرية أيضا ملخصومهم كى يقولوا م يشاءون » أما أن تكون الحرية 
الفريق دون قريق ‏ فهى الدلط والاضطهاد ! رح الله أحد بن حنبل ورم عشراتٍ 
مثله قاسوا أبرح الآلام + فا وهنوا لما أصابهم فى سبيل ما يعقدون !غل أ 
أبخب أن نتجاوز هذا الموضوع الآن »فهو مما يحسب على القااضى كا يبيب 


على سواه ! 
قال الصولى :.لدى اقتراح أن ثرور القاغنى فى نتم . وتحاول التخفيف عنه 
غدا إذا حان الأصيل ! 


قال أبو العيناء : ولماذا ترجئ إلى الغد » قم معى يا صاحى الآن ؛ وستجده 
جلدا على النوائب . صلب صلابة امجبال الراسيات:! 0 


قحط وغلاء ! 


ود 


اشح التيل فلم يصل إلى مستتؤاه المنتظر ء وجفت الرروع حين أعوزهاأالرئ 
ونفقت آلاف الأرواخ من البهائم :» وانتشر بها باء كاد يقضى غليها حيغها"! 
وازتقمك -الأشيفار ارتفاعا عنيفا. ٠‏ إذ جعل :الناس يبحثون عن القمح والعافزً 
والذزة قلا يكادون يعثرون نعل ما بمنك الرمق » وقد انطلق الأمراء من" اليك 
يقتحموان, الدور | وينبيون ما قد يوجد بها من فناث الطعام © وبقايا الحمينوان © 
مخجة أنهم يقددون ما يجمعون إلى .ظاوائف الشعب الى أتبكها البوع' » والحلق 
أنهم.يدشرون الأنفستهماء اليبيعؤا ما نبب :بأضعاف أضعاف مقندازه 6 وزاك 
السلطان الغورى أن يجمع العماء ورجال الحسبة لينشاور فيا نزل منخطب كارث! 

وقند :بض لتلئية دعوة السلطان أعينان الفقهاء وكبار التجار » وتقابل فى 
الطريق إلى القصر السلطانى المورخان النابهان الشيخان عبد الباسط الحتىء وحن 
للطولونى ٠‏ فابتسم كل.منبما فى وجه صاحبه + ابتسامة تنبى' عن مرارة الاذعة » 
ثم سارا مع يتبامسان بما لم يستطيغا أن مجهرا به . 


8 





فقال عبد الباسط : عجبآ ؛ يجمعنا السلطان للتشاور فيا نزل من القحط فى 
البلاد ؛ وهو الذى جمع الحبوب » واحتكر الأخشاب والفواكه » وحرم بيعها 
فى الأسواق ؛ ليندرج ثمنها إلى حسابه الخاص + من الذى يجرؤ أن يجاببه يذلك ! 

فقال حسن الطولونى : وليت الأمر قد اقنصر على السلطان ‏ فإن أعوانه من 
أمراء المإليك يغصبون لأنفسبم أضعاف ما يقدمونه للسلطان » هم يجمعون غرائر 
القمح والشعير ء ثم يماشون ببا السفن لنذهب إلى الخارج بالْن الباهظ » وتحن 
نتضور جوعاً دون أن نملك الكلام ! 

قال" عيلا الباسط : وماذا ستفعل فى هذا الاجتاع * 





عاأقاا-ت 
فرك الطولؤق يقؤؤل + أنت أدر: منتقف الشلطان غاضبا 6 ويقتم التتجار 
الي يساغدون على الغالاء + 'ويعلن أنه ال يرح أنحدا يخرن شيا +“ والعجثار 
ساكتون لا يتكلمون ؛ والمحتسب يندد بهم !! 1 


قال عبد الباسط : المحتسب كان الله عوننا بإزائه » لقد فرحنا بحين انختار 
الغورى قاضياً من ,العلاء ليكون اهتسب العادل .: بعد أن كانت وظائف الميسبة 
وقفآ على أمراء المإليك ولكن الغورى قد عج, أعواد القضاء » فرأى الى بركات 
أصلح من يقوم على تنفيذ رغباته + فاختاره لاجمنع الغلاء ويعاسب التجار ؛ بل 
ليبلغه عن شراذم الماليك الذين يتبوت القوت باسمه » وببيعونه لجيوشهم حين 
يصدرونه إلى امارج : وإذ ذاك يعدها الغورى فرصة مواتية للإيقاع بمن يظنهم 
يتطلعون إلى منصبه » وقد ضادر عدة' أمراء ؛ ودفع بهم إلى السجن + وأعلن 
محاكتهم فى مجالس القضاء العلنية لأنهم ينببون التوت + إذ علم أنهم يتامرون عليه 
أمراء الغام ! فرأى أن بيده فى محاكة ظاهرة العدالة أمام النامس © ثم برع 





يا السم واحداآ بعد واحد ! ويكون الموت بقضاء الله 
وقدره ! 

قال اللولوى © وهل يعرف الحتسب الفقيه ب رجل الشرع والقضناء - هذاه 
الأهوال ؟ 


قابتدم عبد الباسظ' الحنى وقال : أنت عرف لمأذا اختاره الغورى ؟ ,كا تغلم 
أنة يسمر معة أكثر ليلات الأسبوع » ثم يخصه بمجلس منفرد ! فهل ينفرة 
الغؤرى ببركات ليسمع منه أدول | قيدة وفروع الفقه ! إن السلطان لو اشعاق 
إلى مجلس علمى لأحضر كبار الشيوخ فى مشبد عاغ : ليقال إنه محب للعلم والعلاء ! 
وقد تباعد ته شبيخ الإسلام زكري الأنضارئ ء واعتل بالمرض وكير لسن فهه 
تباعده ٠‏ وكنت أزور شيخ الإسلام فشألته. عن احتجابه عن الناس ! فقال' ؟ 
يضيق صدرى ولا ينطلق لسائى ! 





فقال الطولؤى + "كا ضاق صدورنا جميعآ > وعلينا أن نسكت الآن لسائينا 
فلا ينطقا + فقد كثر هسنا ء والرقياء لا خصون ٠‏ 

























- 1485ا ا 
ثم دنا القصر _» وامتلات ساحته بالوقود » فهر كل مدعو إلى علسنه 
وحغير السلظان فى أبيته الحافلة ء العامة المزركشة بالذهب ء والجبة إلوا 
المطرزة بأئفس المعادن والحية المضبوغة المضسخة بالمسك ٠‏ والسيعك 1 
استكالا للرهبة ؛ فنبض الجميع وقوفآ وملامح الغورى تنطق بالغضب » 
إذا تصدر” مجلس » ومن حوله خراسه تلمع سيوفهم بأرهب البزيق + أدارة 
الواشعتين فيمن يراهر » ثم سأل : هل تخلض أحد ممن دعوناة ؟ 1 
4 5 
فقال الحاجب الأوا ل : لقد اعتذر شيخ الإسلام زكريا الأنصارى ء مرضه 
فايتسم الخورى وقال : ومتى سيرتاح الشيخ من مرضه الطويل ؟ نسأل الل 
له الراحة لترتاج تن أيضآ ؟ 
ثم توجه إلى التجار. يقول :.الحبوب مكدسة + والصؤامع ممتلث تحت السرداي 
ونمن جوع ! ولا نجد ما تأكل »:وكل يوم يموت الماثة والمثتان + والعلياء الكرا 
تصلهم هدايا النجار فيسكنون 1 
ثم علا دوته حين قال : لقد كان المنسبا من أمراء الماليك فجعلم تضذ 
بابب والسلب والمصادرة » وفيكم من تجرأ فقال إنه يعمل لهساب الفورى 4 و/ 
أشأ أن أعاقب هذا الوغد ء مع أنى أعرفه » وهو الآن ». ولكنى آثرب 
العفو الرحيم » ثم رأيت أن أكل الحسبة إلى قاض من ققاة الشرع هو شيخكر الزيق. 
بركات ؛ فسار بينكم يما يرخى الله ورسوله » وبذل الجهد فى مراقبة الأسعار » 
ومئع الاحتكار : ثم جاءتتى الأنباء أنكم تقولون إنه يدلس بأمر السلطان » فباشيوخ 
العصر ؛ وياتجار المشع والنبب » ماذا أصنع معكم ء لايرضيكم الحتسب الأميرء 
ولا متسب الفقيه ! أأبحث عن ملك فى السماء ! ا 
فتقدم الزينى .بركات إلى الساطان رافعاً [صبعه » كى يأذن له فى الحديث: ء 
وعرف الغورى ما يريد » فصاح : ماذا تقول ياشيخ بركات وأنت متهم من النامن 
كا انم قبلك أمراء الماليك ! وهم أبرياء ! 3 
فقال. الرييى 
فى هذه الأزمة 






ملا 
وستبرم الأمر حين أبلغهح رخبتك الكريمة ف أن يكون العام ناض عنلض + وأنة 
يكون الاجر رحيمآ أمياء فإذا تكلم العالم » واستمع الاجر ب».وتعاون الاثنان 
عل البر والتقوي + فستنجى الغمة بإذن الله ! 
قال السلطان : وإذا كان الآمر بأيدى. العباء. والتجار -فلاذا تأحروا عن 
الواجب ؛ حتى دعوت إلى هذا الاجتاع ؟ 
فقال الزينى : كنا نتشاو _يامولاى » لأنك تعلم أن منسوب النيل قد انخفض 
هذا العا إلى مالم نعهده من أقل المستويات + فالأمر ليس أمر التجار ويف 
لكن أر الأرض التى شحت ومنعت خيرها عن الناس ! وقد جادني أن أكثر 
اد ن هجروا قرا حين أعوزهم القوث ؛ وهاموا فى البلاد يتسولون ؟ ومن ؟ 
و ينهد علي فى لقن لبو » رمق الكر5 يلاخ وأ تعل أن هذه الأزمة 
العديدة متحصال مز قبل عل مد السو فى مصتز عل هذ ارط إل الآ 
فنحن أمام وضع خطير !! ' 
سكت السلطان غاضبا » وجعل ينقل بصره فى المجموع المتراصة أمامه » ثم 
قال :.لقد كفائى الزينى ببركات ما كنت أريد أن أسجعه لكم من قازصن القول * 
كيل اعد 6 ار اجتاع الغد فى مسجدنا بالغورية'“إذ.تصلتى أنباؤة 
0 ن إبطاء + رك كنت أود أن أشارككم فيا ستبحثون » ولكن سأئر له اال 
يسا ناض الر » وقبل أن أغادر مكان أعان أن الأمر خطير ء وأ مستعد بأن 
أضحى بالثاث والآلاف لتتى املايين ! فهيا على بركة الله ! ثم نبض السلطان 
ملينا بحاشيته » وقد سكتت الأفواه » وخشعت الرءوس.. 
© با 
ماكاد الشيخان عبد الباسط بن خليل » وحسن الطولونى يبمان بالانصراف » 
حت تجاءهما وسول يدعوهها إلى الأنتظار فى حجرة الضيافة بالدور الأول م 
المحتسب الرينى بركات حسب إشارته + فنظر الرجلان ماخوذين 1 ووليا 
ا افة ء وى تفسيبما شتكوك حول هذه الدعؤة المفاجئة » 
اا العلاقة يما وين تسب ليست على ها يرام ء فلياذا اختار هنا ادها 
للقاء ؟ 








4هة - 

قال الطولونى ٠‏ وقد جلس يدور بعينيه ى قضاء الحجرة : 
- هل فكرت ياعبد البابئط فى أسباب هذه المقابلة العاجلة © 58 
- لم أجد سيآ يدعو لهاء وبعد لحظات سيتضح الأمر » ين يجوء شييخنا الدتنب أ 
وأنا أسمع خطوات تدنو.ء فلعله هو ! : 

ثم مالبث القاضى الزبنى أن دخل » قتهض الشيخان للقاله + ولقد انس جايو 
ف نفسيهما من هواجس » فقال : دعوة حبيبة لاخوف منها ! 

فقال عبد الباسط : وثم تخاف أيها الشيخ 








كثير من إخوائنا العلاء يفزعون حين أدعوم للقاء » وقد أراً 
اصح ء كل منا ينصح أنعاه 1 
قال الطولونى.: النصيحة ضرورية حين تشتبه الأمور غ فرحبآً يها ! ع 
فأجاب الزينى : تمن إلى" أنكنا كتتا تتبامسان فى حديث خظير .* تزدذاقيل 
اهم السلطان ! لعا 
فدهش الرجلان : وبادر عبد الباسط يقول : تحن محب اتلبير للسلطان' ؛ 
ولا ثقول عنه إلا كل خير . 1 
قال امختسب الريى ': ولم كان التهامس إذا كان الحديث مديعا فى التلطانا 1 
إن الذى أعرفه أن للسلطان آذاناً راصدة تسمع دبيبٍ الفل » وأخشى أن يله 
عنكا'ما يسىء ! وأنا أخوكا » وما دعوتكا إلا لخير ؛ فأفصحًا ء 7 
قال عبد الباسط : أنت أهل انير ء وقاضى الشرع من قبل : وما نكن | 
إلا كل توقير » فتأكد من ذلك أولا ! 
فقال الزينى : قد تأكدت ء ولذلك دعوتكما لأسمع رأيكما فى اجتاع اليوم. 
وما خاطبت به السلطان 1 3 





قال الطولونى : كنت لبقا دقيق المنى + فراعيت مقتضى الحال. تمامآ” 
وأحسات إذ فوضت الأمر للنجار والعياء ى اجتاع الغد » ولكنك جاوزت. 
التاريخ حين ذكرت أن هذه الأزمة الطاحنة لم يمر مثلها بالبلاد من قبل . 
















18668 - 
قصاح الزينى : هذا ماقاله سلطا الغورى لى عدة مرات » وقد عبس متذمر 
وهو يصيح : أأنا مصدر النحس حتى تصاب البلاد فى عهدى ببذه الأزمة » فيكون 
وزّرها عل من بين الملوك على مدى التاريخ ؟ 
ققال عبد الباسط : ولماذا لم تصحح له الوضع + ليطمكن بعض الثىء » 
فلا يعرف أنه وحده مصدر النحس ء لقد تعاقبت أزمات الغلاء والقحط فى مصر 
على ممر العصؤرء وسبلتها حعائف التارييخ بما لم يغب عن مثلك ! 


قتطلع الزينى يقول : لقد طالم تكتب الفقه والأصول والتوحيد ؛ ودرست 
علوم اللسان » ولكنى ل أقرا حت التازيخ + :ولا أعلم شيا عما مضى من الأزغات ! 
فليتكما تتحدثان ببعض ما كان ! 

قال الطوا 
احير اليقين 1 5 

فقلب الزينى_كفاً بكفٍ وقال :أثل أن.يفرغ لامراءة لحظة واحدة + ففيلا 
عن الساعات المتصلة ء ورقيتى ‏ مغلولة بما:يناط بى من الأعباء » أريد متكا ,الآن 
عرض لبعض ما كان . كى أسارج بتقّله إلى الساطان فأرفه عنه حين يعلم أنه ليبس 
مصدراً للنحس ٠‏ وإنما هى سنة. الحياة »,بالل م بالله إلا حدثتاف دون تأخير ٠...‏ 


لك أن تقر ما سنبعثه لك من أقوال السابقين ؛ لف على 





قال عبد الياسط : إن أخبار هذه الفواجع مسطورة فى أكداس ما كتبه 
المؤرتتون ولكن شيخنا المقرَيرَى رخه الله قد حص هذه النوائب يمولف لطيف م 
مماه إغاثة الآمة بكشف الغمة ؟ 

َال الزيتى +" أشعفاى بذكر 'أمثلة ماتقال ٠.‏ 

فرد الطولونى معقبآ : لن نذكر الأمثلة فقط ؛ بل لابد أن نذكر ما حيله 
امفرزى من أسسباب"هذه لمحن + لأن معرفة الأسباب تير إلى مككن الداء » كر 
تشض النؤاة 








فال الينى : وقتى. قصير + لذلك أريجى بعض الأمثلة .؛ وبعض: الأ :1 
ولع أدزك من: هذه الأسباب ما لدى إلى تختب العثار !: هيااي شيخ عبد البايط 


-185 سه 


0 
قال الشيخ عيد الباسط : إن. السيب المباشر لأكثر بحالات القحضل واد 
الفلاء هو نقصان النيل عن معدله الطبيعى ‏ لأن اغتفاض الماء قد يبلغ مرحلة ال 
فيتعذر عل الزراع أن يقوموا بست الأرض وريب » وإذن فلا نبات ولا زوع ج 

فرد الزنى بركات يقول : هذا سبح لاشك فيه » ولاحيلة لادولة ى نضوب 
النيل » فلم يؤاخذنا العلاء على ثىء لا نستطيع دفعه ؟ 

. فواضل عبد الباسط يقول. : لم يغب عن المقريرى أن؛نقصان الماء خارج عن 
نطاق الدولة » ولكن يضيف إلى هذا المبب حككه بأن. من المستطاع أن تتجب 
الدولة الحازمة كثيرا هن ويلات القحط + بأن يكون لديها القمح المدخر كل عام 
لتوقع نقص الماء » فإذا فاض اليل لم يضر المخرون شيئا » بل يَعمل على الرفاهية 
وإذا م يف ض كان فى اغتزون ما يعوض بعض النقص ولا أقول كله + كا يمكن 
أن تستورد الدولة الكثير من الزاد من البلا المجاؤرة أو البعيدة + وانسفن تأق 
وتروح دون حائل » "كا فى" وسع الدولة أن تواجه احتكرين بكل شدة + كا ففل ‏ 
جوهر الضقل بخين دهن الغلاء الفاحش لأول مقدمه إلى مصر > إذ وبخة همنة إق 
ضبط لسر » وسلط العذاب علنا على المستغلينَ من الطخاتين والحبازين » وأفق 
ألاباع الغلال إلا فى أمكنة معدودة » لتسبل المراقية » وتمتئع المزايدة » وأرسل 
عيونه ف الأسواق يراقبون حركات الأسعار » ويصدرون الحكم الصارم على 
المستغلين ء فخفت ,حدة الغلاء . ار 
د فقال الزينى : هذا إذا وجد المح والشعير والأرز ء ولكن ماذا نعمل إذا 
لم تحصل على شىء ؟ 

فقال عبد الباسط : ذكر المقريزى أن الحاام بأمر إلله فوجى' فى يعض السنوات 
حين نقص اليل عن منسويه » بامتناع التجار عن البيع عتجين يأنهم لأيجدون شيئا” 
يبيعونه ؛ وقد علم أن طرق خفية يسلكها هؤلاء ليبيعوا المترون بالدن الباهظ ؛ وقد 
اجتمع الجمهور حول قضره + وضجوا يصرخون من اللبوع. » فتبضن الحا إلى 

السؤق العام » روجع التتجاز وقال : كل من لم يحضر هالديه من امون فى مكانه. 
















ا- 141 ا 
البرئ فسأحرق :داره بها فيها: أ ولأضبربن:رقانت التتجار. مهما تعللوا بالإفلاس ء 
وأحضر السيوف والملاذين » ففزع هؤلاء » وأخعذوا يحضرون ماغترنوه 6 أفامتل 
الببوق بالغذاء + ول يترك الخام الأمر فوضى ». يل قتبح المحلات ,العامة » وأقم 
علييا من ينيع لكل رجل قدر حاجة طعامه اليوى فحسب + ويأقى فى اليوم الى 
ليأخذ ما يأكل مع أسزته » كيلا يجتكر الموسرون طعام أيام عدة فى يوم واحلد.» 
فينفد الزاد . 


سكت عبد الباسط ‏ وتطلع القاضى إى الطولوق » فقال : سمعت من الشيخ 
مالديه » فاذا لديك ؟ 


فقال الطولونى : تحب أن.نتضارح ياسيدى ».قد ذكن المقريزي من أسباب 
الغلاء مالا تزال نشكو منه الآن » إذ أرجع العلة فى التحط فى بعض أمورها إلى 
جشع المنزم حيِث رفع قيمة الجا مغالياً ومزاين حتى تبلغ قيمة الندان الواح 
شر ماله وَذَلكَ كيرضىئ رؤساءه ويد القلاح نمس متحملا مالا يطيق ء 
وَعَليه مع ذلك أن يقوم بنفقات الحرث وَالبدّر والحصاد والدرش مع ما يفاجنه من 
مصتادرة” اآلماشية والذآر"وأثات المترل * ومن الذى يصْبر على هذا البلذء © لذلك 
هجر الفلاحون الأرض » وهربوا من البلاد » وتركت مساحات شاسعة من زهام 
حصي اتحاليةمهجورة :تفص دبالراوع:.فلا تجلاة: #»فإذا كان نقصان الثيلعاملا من 
عوامل القحط + فإن هروث الوارغ: غامل اآخن:. 


قال اثزيق :.وإذا أخذنا هؤلاء ا ماربين بالشدة » كثر امس + ونسب الظلم 
للملترم وإمحتسب والوزير والسلطان.1 : 





“.جل الطولوق يقول : الشدة فى هذا امال ظلم صريح ‏ والعدل طريقي 
الأشلاح» فمليكي أن تحددوا بيع الفذدان تحديدا معقولا برضى الرارع بحيث يثرك 
له ما أجل » وما ينف فى مرافق حياته » وإذ ذال يقبل على الرراعة راضيا تخلص] م 
أما أن ب المتزم وينبب الأمير امالك وتنب الدولة » فذلك هو أتخبراب.. 





فضحك الزأي »وهال :“كدت تقول" : ويتبب الحقتب 1 


للها - 

فقال عبد الباسط.: تقد دعوتنا للمصارحة » أفنضيق بها أيها القاضى » ولا أفول 
أيها المحتسب 1 1 

فزفر الزينى زفرة ندل على حسرة مستتزة + وقال : أشبد الله أنى أحد زملاق 
القضاة + الذين يؤدؤن حق الشرع' فى إحقاق الحق ‏ عملا بشريعة الله وهم مواطع 
التقدير :من 'الرئيس والمرعؤش + وقد ظننت نين تركت تؤظيفة القاضق م 
امحتسب أنى سأكون مطلق الييدين قها أفعل » ولكن الأغلال قد طوقت زقيق وَبْذكا 
وقد فا أستطيع الفكاك ! فا السبيل إلى أن أكون مطلق القيد وأتنا تعلان 9 





أبتسم الشيخان فرحين + وصاحا مع : كدنا نتفق ! 

فقال الزينى.: أفضحا » ققد اشتبه السبيل أماى , 

قال الطولونى : الزم الحق ما استطعنت » وللسلطان لقه فيك » وأنت ذو حيلة» 
فإذا رأيت غضبه يكاد يشتعل » فاحن رأسلك للعاصفة » وثم_مضطراً بما بريد » 
أما غير السلطان من الأمراء فقف أمامهم موقف الصارم المحاسب ء ولن تخم 


مهم أية مادام الغورى راضياً عنك ٠‏ بل إنهم سيتكمشون أمامك + خيفة 
من نط السلطان 1 





فعقب عبد الباسط يقول : وهنا نكون قد سددنا أبواباً كثيرة من أبواب الشر:» 
ونترك باب السلطان من يقدر عليه ! والله المبتعان ! : 


قال الزينى بركات : سبحان من يغير النفوس + تقد طلبت لقاء كا ء وأنا 
ضائق بكما أشد الضيق » وكنت أظن أن اتفاقنا مستحيل » ولكن مادار من حديتكا 
على سمعى قد رفع عن عينى الغشاء » وأنا في أعماق أمل ضمير القاضى وتقواه » 
ومازى الحتسب إلا طلاء زائف أرجو أن يرينى الله منه م ووالله لولا أتى أعرف 
غدر الغورى وعظم كيدة لباذرث بالاستعفاء » ولكنه كعادتة - سيعلن المواققة 
وما أكاد أخرج من مجلسه حتى أتعرض إلى لبس والمضادزة » وإذًا وقف الأمر 
عندى فهى محنة تحتمل + ولكله يتعدى إلى أولادى ومن يلوقون بى ! فالريح 
عاصفة وزورق واهن ضعيف ! على أنه لا.بأس » فقد تتبدل ال حال .. 
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قال عبد الباسط. :تحن ضدايقاك وزميلاك + وقد استرحنا للقائك كثيراً » 
ولعل وقتك لا يسمح بأن نطيل : 

فيكم الزبنى ٠+‏ وقال:*:: لن“أترككا نج أنم قصة السيدة الى اشترت 
قرصة الدقيق بألف دئاز فقد ستعتها قدي من ث نا ججللال الددين السيؤطى ؟ ْ 

ققال الطولوق : ومادمت تعرقها فا فائدّة إعادتها ! 

قر الربنى : إنى أذكر القصة الآن يجملة فحسب ء وأريد أن ألم بحوادتها 
مفصلة © فقد يكون فى سردها الآن بعض ما بريح ! 

قال الطولوى : أما إذابأردت » فإليك إذ قرأتها أنا فى كتاب,المقريزى * 
وما ألن إلا أن شيخنا السيوطى قد رواها عنه أيض] . 

امتنع القوت ذات يوم ؛ فا عرف له أحد طريقا » وكانت سيدة من أرباب 
البيوتات ترى أولادها ييكون جوعاً فلا تعرف كيف تتصرف » وكان لديها عقد 
قيمته ألف دينار » فأخذت تعرضله على من يقدم لها بعض الدقيق » وكل يعتذر » 
إلى أن رحخها بعض التجاز: © وأعطاما به كيس من الدقيق » فم تستطيع أن تير به 
خيفة من يبجم عليبا من الناس © فلا يا اد نا شيئآء وجعلت ها حاميا شاباً من 
أصاب السطوة كى يدقع عنها إذا دوهمت وهى تير » ولكن الئاس تكائروا 
عل ماتيا # وجعار ينهيون الدقيق نببآ » كل يحمل فى يده ما يستطيع » وقد 
حملت هى الأخرى قبضمة واحدة » فعجتها قرصة » ثم اجهت إلى قصر القايفة 
المستنصر بالله » وقالت : يا أهل القاهرة » قرصتى هذه بألف دينار . 








وتجمع الناس ء وتعالى الضجيج » فنظر المستتصر فسمع المرأة تصيح : 
اشكروا مولانا المتنصر ؛ فقد عثرنا على القرصة بألف دينار ! فتضايق الحليفة 
واتزعج » وبعث إلى الوالى » وأقسم أنه إذا لم يبذل جهده فى إحضار امخزون 
وتفريقه على الناس مع خفض الأسعار فستضرب رقبته » لأن هذه هى سياسته » 
فخرج الوالى خائفاً » وفكر فى أن يحضر جماعة من السجن حكم عليهم بالقعل ؛ 
فيليسهم ملابس التجار واللبازين والطحانين + ثم يعقد جلسآ يحضر فيه كل من 
يشتغل بأمر القوت فى القاهرة . 
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وحين تم ما أراد أخذ يعرض:المسجون وعليه ثياب التاجر وعمامته الواسعة ‏ 
وطيلسانه الواسع » فإذا مثل بين يديه » قال له : ويلك,ء أما كفاك أنك خنت 
السلطان » واستوليت على مال الديوان + ثم اشتريت الغلال » واحتكرتها ليغلو 
السعر أضعاف الأضعاف » آضربوا رقبته » فييض السياف بالأمر » ويجىء الثائى 
والثالث والرابع » حتى, أيقن المجتمعون أن الدور سيأق عليهم » فنبض الحاضرون 
فزعين وصاحوا : أيها الأمير » سنخرج كل مالدينا » وندير الطواحين ونغمر 
الأسواق بابز ونرخص الأسعار . قال الأمير : لا أرضى حتى يكون الرطل من 
اللخبز بدرهم واحد . قالوا : نعم . وظهر المخزون من السراديب فلا الأسواق . 

قال القاضى ضاخكا : عنذنا مجلس الغد » أفتفعل هذا ؟ 

فرد عبد الباسط : تهديد التجار ضرورى ؛ وسأخطب الجمعة إن قبلت » 
فأعلن أن 'قثل: امحتكر مباح !“تاج را كان أو ازا ؛ أو 'طحاناً . 

فرد الزينى : وسأقرأ منشور الغورى الذى صدر مند أيام بقتل امحتكرين ومن 
قامت عليه أدنى شببة. ! ولعلنا نجد المخرج بعد ذلك ء بتوفيق رب العالمين > 


وثعانق الشيوخ + ونخرجوا آملين'. 
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